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فضائل وكرامات
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- عــن زرارة بــن أعــين قــال: ســمعت 
ث عــن آبائــه أن  أبي عبــد الله يحــدّ
 مريضــاً شــديد الحمّــى عــاده الحســين
الــدار طــارت  فلــا دخــل مــن بــاب 
ــت  ــه: رضي ــال ل ــل، فق ــن الرج ــى ع الحمّ
بــا أوتيتــم بــه حقّــاً حقّــاً والحمّــى تهــرب 
ــا  ــين: والله م ــه الحس ــال ل ــم، فق عنك
خلــق الله شــيئاً إلا وقــد أمــره بالطاعــة لنــا، 
قــال: فــإذا نحــن نســمع الصــوت ولا نرى 
ــس  ــال: ألي ــك، ق ــول: لبي ــخص، يق الش
أمــر المؤمنــين أمــرك أن لا تقــربي إلا عدوا، 
أو مذنبــاً لكــي تكــوني كفّــارة لذنوبــه، فــا 
ــن  ــد الله ب ــض عب ــكان المري ــذا؟ ف ــال ه ب
شــدّاد بــن الهــاد الليثــي( )مناقــب آل أبي 

ــوب: ج3، ص310(. ــهر آش ــن ش ــب، اب طال

- عــن أبي المفضــل محمــد بــن عبــد 
ــن  ــدر اب ــم ب ــو النج ــي أب ــال: حدّثن الله، ق
الطبرســتاني، قــال حدثنــي أبــو جعفــر 
ــه  محمــد بــن عــي الشــلمغاني، عمــن حدّث
ولــد  »لمــا  قــال:   جعفــر أبي  عــن 
ألــف  في  جبرئيــل  هبــط   الحســين
ــه، وكان ملــك  ــون النبــي بولادت ملــك يهنّ
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ــر  ــن جزائ ــرة م ــرس( في جزي ــه )فط ــال ل يق
ــأ  ــوره فأبط ــن أم ــر م ــه الله في أم ــر، بعث البح
ــه،  ــن مقام ــه ع ــه وأزال ــسر جناح ــه، فك علي
وأهبطــه إلى تلــك الجزيــرة، فمكــث فيهــا 
ــاّ  ــل، فل ــاً لجبرئي ــام، وكان صديق ــائة ع خمس
ــد  ــه: ول ــال ل ــد؟ ق ــن تري ــه: أي ــال ل ــى ق م
ــي الله في  ــة، فبعثن ــذه الليل ــود في ه ــي مول للنب

ــه. ــك لأهنئ ــف مل أل
قال: احملني إليه لعلّه يدعو لي.

ــي  ــر النب ــالة ونظ ــل الرس ــاّ أدى جبرئي فل
إلى فطــرس، قــال لــه: يــا جبرئيــل، مــن 
ــه رســول  ــه فالتفــت إلي هــذا؟ فأخــبره بقصّت
الله فقــال: امســح جناحــك عــى المولــود. 
ــاد  ــه فع ــح جناح ــين، فمس ــي الحس يعن
 :ــي ــه النب ــال ل ــض ق ــاّ نه ــه، فل إلى حالت
ــن  ــكل مؤم ــبرني ب ــلاء وأخ ــزم أرض كرب ال

ــة. ــوم القيام ــراً إلى ي ــه زائ رأيت
)عتيــق  يســمّى  الملــك  فذلــك  قــال: 
الحســين» )دلائــل الإمامــة، محمــد بــن جبريــر 

ص189(. الطــبري: 

- وروى محمــد بــن الحســين، عــن موســى 
بــن ســعدان، عــن عبــد الله بــن القاســم، 
ــم  ــن ميث ــح ب ــن صال ــزني، ع ــاح الم ــن صب ع
ــن  ــة ب ــا وعباي ــت أن ــال: دخل ــدي، ق الأس
ــد  ــة، ق ــي وآلب ــن بن ــرأة م ــى ام ــي ع الربع
ــا  ــال له ــجود، فق ــن الس ــا م ــرق وجهه اح

ــك. ــن أخي ــذا اب ــة، ه ــا حبّاب ــة: ي عباي
قالــت: وأيّ أخ؟ قــال: صالــح بــن ميثــم. 

ــاً، يــا بــن أخــي  فقالــت: ابــن أخــي والله حقّ
ــين  ــن الحس ــمعته م ــث س ــك بحدي ألا أحدّث
ــة. ــا عمّ ــى ي ــت: ب ــال: قل ــي؟ ق ــن ع اب

 ،قالــت: كنت زوّارة الحســين بــن عي
فحــدث بــين عينــي وضــح، فشــقّ ذلــك عــيّ 
واحتبســت عنــه أيامــاً، فســأل عنــي: مــا 
فعلــت حبّابــة الوآلبيــة؟ فقالــوا: إنهــا حــدث 
ــه:  ــال لأصحاب ــا. فق ــين عينيه ــدث ب ــا ح به
قومــوا حتــى ندخــل عليهــا. فدخــل عــيّ في 
ــأ  ــا بط ــة، م ــا حبّاب ــال: ي ــذا، وق ــجدي ه مس

بــك عــيّ؟
قلــت: يــا بــن رســول الله مــا ذلــك الــذي 
منعنــي إن لم أكــن اضطــررت إلى المجــيء إليك 
ــفت  ــذا بي. وكش ــدث ه ــن ح ــراراً، لك اضط
 ــي ــن ع ــين ب ــه الحس ــل علي ــاع فتف القن
ــإن  ــكراً، ف ــي لله ش ــة، أحدث ــا حبّاب ــال: ي وق

ــك. ــد ذاده عن الله ق
قالــت: فخــررت ســاجدة، فقــال: يــا 
ــك. ــري في مرآت ــك وانظ ــي رأس ــة ارفع حبّاب

قالــت: فرفعــت رأسي فلــم أجــد منــه 
ــيئاً. ش

قالــت: فحمــدت الله وقــال لي: يــا حبّابــة 
نحــن وشــيعتنا عــى الفطــرة، وســائر النــاس 
ــر  ــن جبري ــد ب ــة، محم ــل الإمام ــراء( )دلائ ــا ب منه

ــبري: ص186(. الط



وقفـة فقهـية

العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٦

وفـق فتـاوى ساحة المرجع الديني الأعى
السيد عي الحسيني السيستاني الفتاوى الميسرة

يعادلـه. بـا  التصـدّق  وجوبـاً  فالأحـوط 
السـؤال: أيام الحـج أو العمرة أو زيـارة الأربعين 
أو باقـي الزيـارت المزدحمـة تختلـط أحذيـة المصلـين 
وعـال  نميّزهـا،  لا  بحيـث  والزائريـن  والطائفـين 
إلى  الأحذيـة  بإخـراج  يقومـون  الحـرم  في  النظافـة 
الخـارج، هـل تأذنـون بأخـذ أيّ حـذاء لأنها سـوف 

ترمـى في النهايـة؟
الجـواب: إذا أحـرز أن صاحبـه قـد أعـرض عنه 
جـاز أخـذه، وكذلـك إذا أحـرز أنه لـن يعثـر عليه، 
ولكـن في هذه الصـورة لابد من التصـدّق بقيمته إن 
كان لـه قيمـة، وأمـا مـع احتـال أن صاحبـه سـيعثر 

عليـه فـلا يجـوز أخذه.
السـؤال: هـل يجـوز إعطـاء مـا يزيد عـى مؤونة 
السـنة مـن ردّ المظالم لشـخص واحد دفعـة واحدة؟

الجواب: محل إشكال والأحوط تركه.
السـؤال: هـل تأذنـون لنـا بـرف مبلـغ مجهول 

المالـك عـى فقـراء المؤمنـين وأيتامهم؟
وهـل تأذنـون لنـا أيضـاً بـرف مجهـول المالك 
فقـراء  لصالـح  الموقوفـة  الخريـة  المشـاريع  عـى 
المؤمنـين وأيتامهم، مثـل: بناء بيـوت لإيوائهم وبناء 
مستشـفى لعلاجهم وبناء مـدارس لتعليمهم؟ الخ.

بـه  يتصـدّق  إنـا  المالـك  مجهـول  الجـواب: 
الفقـراء ولا يـرف عـى المشـاريع الخريـة،  عـى 

يديكـم. في  منـه  يقـع  بـا  التصـدّق  ويمكنكـم 
السـؤال: ما هو الفـرق بين مظالم العبـاد ومجهول 

المالك، وهـل يختلفان في الحكم؟
الجـواب: مظـالم العبـاد يعـبّر بهـا عـا تشـتغل به 

السـؤال: مـا حكـم المؤمـن إذا اختلـط القليل 
مـن مالـه بـال الحـرام مـع علمـه بهذا؟

يعلـم  ولم  الحـرام  مقـدار  علـم  إذا  الجـواب: 
بمقـداره. عنـه  التصـدق  وجـب  صاحبـه 

السـؤال: هـل يـأذن سـاحتكم لنـا بالتـرّف 
بمجهـول المالـك في الوجـوه الرعيـة؟

الفقـر  عـى  بـه  التصـدّق  يجـب  الجـواب: 
المتديـن، والأحـوط لزوماً أن يكون بـإذن المرجع.

السـؤال: شـخص حصـل عـى مبلغ مـن المال 
سـاقط عـى الأرض فأخـذ هـذا المال وصرفـه، ما 
هـو العمـل لكـي يـؤدي مـا في ذمّتـه مـن أمـوال 

ليسـت له في الأسـاس؟
يمكـن  علامـة  للـال  يكـن  لم  إذا  الجـواب: 
بهـا التعـرّف عـى صاحبـه جـاز لـه تملّكـه، وإلا 

^t“ا› §‚ÿÊ \∏ا’”
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الذّمّـة مـن حقـوق نـاس مجهولـين، ومجهـول المالك 
هـو المـال الخارجـي الـذي يعـود لشـخص مجهـول 
وحكمهـا واحـد مـن حيـث وجـوب التصـدّق بعد 

اليـأس مـن التعـرّف عـى صاحـب الحق.
السـؤال: هـل صـدر مـن سـاحتكم إذنـاً عامـاً 
لجميـع مـن قلّدكم في قبـض مجهول المالـك أو الإذن 

خـاص لمـن يطلـب ذلك؟
وفّقهـم  المؤمنـين  لإخواننـا  أذنـا  قـد  الجـواب: 
الله تعـالى لمراضيـه فيـا يسـتلمونه مـن المؤسسـات 
الحكوميـة أو المشـركة بالطرق القانونيـة إن يقبضوه 
مـن قبـل موكلينا مـن الفقـراء بنية التصـدّق عليهم، 
ثـم يتملّكـوه لأنفسـهم، هـذا في الرواتـب ونحوها 
وأمـا في الفوائـد المرفيـة وشـبهها فقـد أذنـا لهـم 
في تملـك النصـف منهـا بالطريقـة المذكـورة بـرط 
التصـدّق بالنصـف الآخـر عـى الفقـراء المتدينـين.

المجهولـة  الأراضي  شراء  يجـوز  هـل  السـؤال: 
يجـوز  وهـل  المختصّـة؟  الجهـات  مـن  المالـك 

؟ ها ر سـتئجا ا
الجـواب: حكـم الأراضي المجهولـة المالك حكم 
سـائر الأمـوال المجهـول مالكهـا، في انـه لابـد مـن 
الفحـص عـن مالكهـا واسـرضائه إن وجـده، وإن 
عـن وجدانـه فلابد مـن مراجعة الحاكـم الرعي أو 

وكيلـه لتصحيـح التـرّف فيها.
الحديـد  لبيـع  علـوة  عندنـا  يوجـد  السـؤال: 
والخشـب المسـتعمل، ونحصـل عـى كميـات مـن 
خشـب وحديد نشـريها من أشـخاص ونعلـم بأنها 
مـن مجهـول مالـك، فهـل يجـوز شراؤهـا والتعامـل 

؟ بها
المالـك إلا  بيـع مجهـول  الجـواب: ليـس لأحـد 
بقصـد التصـدّق بثمنـه مـع الاسـتئذان في ذلـك من 

الحاكـم الرعـي عـى الأحـوط.
السـؤال: حصلـت عـى أمـوال مـن بيـوت أحد 
ذهبيـة  ومصوغـات  النظـام  سـقوط  عنـد  الطغـاة 
ولسـوء الحالـة المادّيـة تـمّ التـرّف بهـا لأغـراض 

المعيشـة فـا حكـم ذلـك؟
الخاصـة لابـدّ  الأمـوال  مـن  كان  مـا  الجـواب: 
مـن إرجاعهـا إلى صاحبهـا ومـع التلـف لابـدّ مـن 
تعويضهـا عنهـا، وأمـا مـا كان مـن الأمـوال العامة 

فيتصـدّق بهـا أو ببدلهـا عـى الفقـراء المتديّنـين.
السـؤال: هـل تأذنـون لنـا بالانتفـاع والتـرف 
ببعـض الأمور في الجهـات التي تعتـبر مجهولة المالك 

كاسـتخدام الهاتـف وتصويـر المسـتندات وغرها؟
الجـواب: لا نـأذن بالتـرّف في أمـوال الحكومة 
في الـدول الإسـلامية بغـر الطـرق القانونيـة بـأيّ 

نحـو مـن الأنحاء.
بعـد  المالـك  بمجهـول  تصـدّق  إذا  السـؤال: 
الفحـص واليأس مـن معرفة صاحبه فظهـر صاحبه 

بعـد التصـدّق فـا الحكـم؟
الجـواب: إذا لم يرض بالتصـدّق وطالب بعوضه 

فالأحـوط لزوماً اعطـاؤه إياه.

رَ اْ�َمَلَ وَبادَرَ اْ�َجَلَ وَاْ�َ�نَمَ الْمَهَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلَ(. وْرَ وَأَقامَ الْعَدْلَ(.قال المام أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً قَصَّ اً وَأَماَ� باطًِ� وَدَحََ� اْ�َ قال المام أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً أَحْي� حَق�



تفسـ	 القـرآن

العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٨

وَمَـا أَنْفَقْتُـمْ مِـنْ نَفَقَـةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِـنْ نَذْرٍ 

أَنْصَـارٍ*  مِـنْ  للِظَّالمـِِيَن  وَمَـا  يَعْلَمُـهُ  اللهَ  فَـإنَِّ 

دَقَـاتِ فَنعِِـاَّ هِـيَ وَإنِْ تُخْفُوهَـا  إنِْ تُبْـدُوا الصَّ

رُ عَنكُْمْ  وَتُؤْتُوهَـا الْفُقَرَاءَ فَهُـوَ خَرٌْ لَكُـمْ وَيُكَفِّ

 )سـورة  مِـنْ سَـيِّئَاتكُِمْ وَاللهَ بـِاَ تَعْمَلُـونَ خَبرٌِ
البقـرة: آيـة270- 271(.

تحدثت الآيات السابقة لهذه الآيتين عن الإنفاق 
وبذل المال في سبيل الله، وأن ينفق الشخص ذلك 
المال من الطيب دون الخبيث، وأن يكون مشفوعاً 
هاتين  في  أما  الخلق،  وحسن  والإخلاص  بالمحبة 
الإنفاق  كيفية  عن  الحديث  فيدور  أعلاه  الآيتين 

وعلم الله تعالى بذلك.
أَنْفَقْتُمْ  وَمَا  الأولى:  الآية  تعالى في  الله  فيقول 

.ُمِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإنَِّ اللهَ يَعْلَمُه
الله  سبيل  في  تنفقونه  ما  كل  أن  ذلك،  ومعنى 

حلال  من  رديئاً،  أم  جيداً  كثراً،  أو  قليلًا  كان  سواء 
اكتسب أم من حرام، مخلصاً كان في نيته أم مرائياً، أتبعه 
الله  أوجب  مما  الإنفاق  أكان  يتبعه،  لم  أم  والأذى  المن 
تعالى عليه أم مما أوجبه الإنسان عى نفسه بنذر أوغره؛ 

فإن الله تعالى يعلم تفاصيله ويثيب عليه أو يعاقب.
 ٍوَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَار :وفي ختام الآية تقول
والبخلاء  المحتكرين  إلى  إشارة  هنا  )الظالمين( 
والمرائين والذين ينفقون بالمن والأذى، فإن الله تعالى 
لا ينرهم، وسوف لا ينفعهم ما أنفقوا لا في الدنيا 

ولا في الآخرة.
من  امتنعوا  الذين  الأشخاص  هم  المراد  أن  أو 
قد  بذلك  فإنهم  والمعوزين،  المحرومين  إلى  الإنفاق 

ظلموهم وظلموا كذلك أنفسهم ومجتمعهم.
موارد  في  ينفقون  لا  الذين  الأشخاص  أنهم  أو 
عمل  كل  يشمل  واسع  الظلم  مفهوم  لأن  الإنفاق، 
منافاة بين  أنه لا  الإنسان في غر مورده، وبا  به  يأتي 
المعاني في  أن تدخل هذه  فيمكن  الثلاثة،  المعاني  هذه 

مفهوم الآية بأجمعها.
الدنيا ولا شفيع  ناصر في  ليس لهم  أجل، هؤلاء 
في الآخرة، وهذه النتيجة من الخصائص المرتبة عى 

الظلم والجور بأي صورة كان.
النذر  مروعية  ضمنا  الآية  هذه  من  ويستفاد 
ووجوب العمل بمؤداه، وهو من الأمور التي كانت 

موجودة قبل الإسلام وقد أمضاها الإسلام وأيدها.
في الآية الثانية إشارة إلى كيفية الإنفاق من حيث 
فَنعِِاَّ  دَقَاتِ  الصَّ تُبْدُوا  إنِْ  فتقول:  والعلن  السر 

.َهِي
رُ عَنكُْمْ مِنْ  وسوف يعفو الله عنكم بذلك: وَيُكَفِّ

. سَيِّئَاتكُِمْ وَاللهَ باَِ تَعْمَلُونَ خَبرٌِ

:قال أمير المؤمنين
مَ نَفْسَهُ عَنْ مَعا�� الِله بِلجامِها وَقادَها إِلى طاعَةِ الِله بِزِمامِها(. قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً راقََ� ذَنْبَهُ وَ�افَ رَبَّهُ(.)رَحِمَ الُله مَنْ أَْ�َ

كيفية
الإنفاق في القرآن الكريم
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بحوث:
1 - لا شك أن لكل من الإنفاق العلني والإنفاق 
الخفي في سبيل الله آثاراً نافعة، فإذا كان الإنفاق واجباً 
كا  بمثله،  القيام  عى  الآخرين  يشجع  عنه  فالإعلان 

يرفع عن المنفق تهمة إهماله لواجبه.
الواقع  يكون في  فإنه  الإنفاق مستحباً،  كان  إذا  أما 
الناس عى فعل  العمي لحثّ  بالدعاية والإعلان  أشبه 
الخرية  بالأعال  والقيام  المحتاجين،  ومساعدة  الخر، 

الاجتاعية العامة.
أما الإنفاق الخفي البعيد عن الأنظار فهو بلا شك 
أبعد عن الرياء وحب الظهور وخلوص النية فيه أكثر، 
خاصة وأن مدّ يد العون إلى المحتاجين في الخفاء يحفظ 
لهم ماء وجههم وكرامتهم، ولذلك تثني الآية عى كلا 

الأسلوبين.
وذهب بعض المفسرين إلى أن الإخفاء يقتر عى 
كالزكاة  الواجب  الإنفاق  وأما  المستحب،  الإنفاق 
بقاعدة  هذه  وليست  الجهر،  حالة  في  فيفضل  وغره 

عامة، بل تختلف باختلاف حالات الإنفاق.
إنَّ الحالات التي يكون فيها الجانب التشجيعي أكثر 
ولا يصادر فيها الإخلاص فالإظهار أولى، وفي الحالات 
والكرامة،  العزة  المحتاجون من ذوي  فيها  يكون  التي 
فإن حفظ ماء وجوههم يقتضي إخفاء الإنفاق، كا أنه 

إذا خشي الرياء وعدم الإخلاص فالإخفاء أولى.
الواجب  وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنفاق 

يفضل فيه الإظهار، والمستحب يفضل فيه الإخفاء.
وقد نقل عن الإمام الصادق أنه قال: »الزكاة 
المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغر الزكاة إن 
ج9،  العامي:  الحر  الشيعة،  أفضل«)وسائل  فهو  سراً  دفعه 

ص311(.

إلا أن هـذه الأحاديـث لا تتعـارض مـع مـا 
قلنـاه آنفـا، لأن أداء الواجـب يكون أقـل امتزاجاً 
بالريـاء، فهـو واجـب لابـد أن يؤديه كل مسـلم، 
وعليـه فـإن إظهـار الإنفـاق أفضـل، أمـا الإنفاق 
قـد  إنفاقـه  فإظهـار  إلزاميـاً،  فليـس  المسـتحب 
النيـة،  الريـاء وعـدم خلـوص  يشـوبه شيء مـن 

فيكـون الأجـدر إخفـاؤه.
مِـنْ  عَنكُْـمْ  ـرُ  وَيُكَفِّ عـز وجـل:  قولـه   -2
سَـيِّئَاتكُِمْ يوضـح أن للإنفـاق في سـبيل الله أثراً 
في غفـران الذنـوب، فالتكفر عن السـيئات - أي 

تطغيـة الذنـوب - كنايـة عـن ذلك.
بديهـي أن هـذا لا يعنـي أن إنفـاق بعـض المال 
لابـد  ولذلـك  الإنسـان،  ذنـوب  بـكل  يذهـب 
مـن التبعيضيـة، أي أن  مـن ملاحظـة اسـتعال 
الغفـران يشـمل قسـاً مـن ذنـوب الإنسـان، وأن 
هـذا القسـم يتناسـب مع مقـدار الإنفـاق وميزان 

الإخـلاص.

تَعْمَلُـونَ  بـِاَ  وَاللهَ  3 - يسـتفاد مـن جملـة: 
. هـو أن الله عـالم بـا تنفقـون سـواء أكان  خَبـِرٌ
علانيـة أم سراً، كـا أنه عـالم بنياتكـم وأغراضكم 

مـن إعـلان إنفاقكـم ومـن إخفائه. 
عـى كل حـال أن الـذي لـه تأثـر في الإنفـاق 
هـو النيـة الطاهرة والخلـوص في العمل لله وحده؛ 
لأنـه هـو الـذي يجزي أعـال العبـد، وهو عـالم با 

ويعلن. يخفـي 
ج2،  الشـرازي:  مـكارم  السـيد  الأمثـل،  )تفسـر 

بتـرّف(. ص318 

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً راقََ� ذَنْبَهُ وَ�افَ رَبَّهُ(.



العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ١٠

�اسـن الكلم

ـــنِ  ـــدِ بْ ـــنْ عُبَيْ ـــدٍ عَ مَّ ـــنِ مُحَ ـــمِ بْ ـــنِ الْقَاسِ 1- عَ
زُرَارَةَ قَـــالَ: »أَرْسَـــلَ أَبُـــو جَعْفَـــرٍ إلَِى زُرَارَةَ 
ـــدٍ  مَّ ـــاءَ مُحَ ـــةَ أَنَّ أَوْصِيَ ـــنَ عُتَيْبَ ـــمَ بْ كَ ـــمَ الْحَ أَنْ يُعْلِ

ـــونَ«. ثُ دَّ ـــلَامُ مُحَ ـــمُ السَّ ـــه وعَلَيْهِ عَلَيْ
ـــدِ  مَّ 2- عَـــنْ يَعْقُـــوبَ بْـــنِ يَزِيـــدَ عَـــنْ مُحَ
 ِسَـــن بْـــنِ إسِْـــاَعِيلَ قَـــالَ: سَـــمِعْتُ أَبَـــا الْحَ
ــونَ  مُـ ــونَ مُفَهَّ ــاَءُ صَادِقُـ ــةُ عُلَـ ـ ــولُ: »الَأئمَِّ يَقُـ

ثُـــونَ«. دَّ مُحَ
ــرَ  ــالَ ذُكِـ ــلِمٍ قَـ ــنِ مُسْـ ــدِ بْـ ـ مَّ ــنْ مُحَ 3- عَـ
ــه  ــالَ: »إنَِّـ ــدِ الله فَقَـ ــدَ أَبِي عَبْـ ثُ عِنْـ ــدَّ الْمُحَـ
ـــخْصَ، فَقُلْـــتُ  ـــوْتَ ولَا يَـــرَى الشَّ يَسْـــمَعُ الصَّ

ــه كَلَامُ  ــمُ أَنَّـ ــفَ يَعْلَـ ــدَاكَ كَيْـ ــتُ فِـ ــه: جُعِلْـ لَـ
ــارَ  ــكِينَةَ والْوَقَـ ـ الْملََـــكِ، قَـــالَ: إنَِّـــه يُعْطَـــى السَّ

ــكٍ«. ــه كَلَامُ مَلَـ ــمَ أَنَّـ ــى يَعْلَـ حَتَّـ
عَـــنِ  الْمُخْتَـــارِ  بْـــنِ  سَـــيْنِ  الْحُ عَـــنِ   -4
ـــرَانَ بْـــنِ أَعْـــيَنَ  ـــارِثِ بْـــنِ الْمُغِـــرَةِ عَـــنْ حُمْ الْحَ
قَـــالَ قَـــالَ أَبُـــو جَعْفَـــرٍ: »إنَِّ عَلِيّـــاً كَانَ 
ـــمْ  ـــتُ: جِئْتُكُ ـــابِي فَقُلْ ـــتُ إلَِى أَصْحَ ـــاً فَخَرَجْ ث دَّ مُحَ
ـــمِعْتُ  ـــتُ: سَ ـــيَ، فَقُلْ ـــا هِ ـــوا: ومَ ـــةٍ، فَقَالُ بعَِجِيبَ
ــاً  ثـ دَّ  مُحَ ــيٌِّ ــولُ: كَانَ عَـ ــرٍ يَقُـ ــا جَعْفَـ أَبَـ
فَقَالُـــوا مَـــا صَنَعْـــتَ شَـــيْئاً إلِاَّ سَـــأَلْتَه مَـــنْ كَانَ 
ــتُ  ثْـ ــتُ: إنِيِّ حَدَّ ــه، فَقُلْـ ــتُ إلَِيْـ ــه فَرَجَعْـ ثُـ دِّ يُحَ
ــتَ  ــا صَنَعْـ ــوا مَـ ــي، فَقَالُـ ثْتَنـِ ــاَ حَدَّ ــابِي بـِ أَصْحَـ
ــالَ لِي:  ــه، فَقَـ ثُـ دِّ ــنْ كَانَ يُحَ ــأَلْتَه مَـ ــيْئاً إلِاَّ سَـ شَـ
؟ قَـــالَ:  ، قُلْـــتُ: تَقُـــولُ إنَِّـــه نَبـِــيٌّ ثُـــه مَلَـــكٌ دِّ يُحَ

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً عَرَفَ قَدْرَهُ وََ�ْ يََ�عَدَّ طَوْرَهُ(. 

Ï̌ �⁄�˛̄ \

̌⁄Êن̨ Êľن̨ م̨̌ ‚� مų̌د�
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رَ وَاعَْ�َ�َ فََ�بْصَرَ(.  قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً تَفَ�َّ

كَ يَـــدَه هَكَـــذَا )ثـــم قـــال( أَوْ كَصَاحِـــبِ  فَحَـــرَّ
ـــيْنِ  ـــذِي الْقَرْنَ ـــى أَوْ كَ ـــبِ مُوسَ ـــلَيْاَنَ أَوْ كَصَاحِ سُ

أومَـــا بَلَغَكُـــمْ أَنَّـــه قَـــالَ وفِيكُـــمْ مِثْلُـــه«.
ــمِ  كَـ ــنِ الْحَ ــوقَةَ عَـ ــنِ سُـ ــادِ بْـ ــنْ زِيَـ 5- عَـ
ــنِ  ــيِِّ بْـ ــىَ عَـ ــتُ عَـ ــالَ: دَخَلْـ ــةَ قَـ ــنِ عُتَيْبَـ بْـ
ــلْ  ــمُ هَـ ــا حَكَـ ــالَ: »يَـ ــاً فَقَـ  يَوْمـ ــيْنِ سَـ الْحُ
 ٍـــب ـــنُ أَبِي طَالِ ـــيُِّ بْ ـــي كَانَ عَ تِ ـــةَ الَّ ـــدْرِي الآيَ تَ
ـــامَ  ـــورَ الْعِظَ ـــا الُأمُ ـــرِفُ بِهَ ـــا ويَعْ ـــه بِهَ ـــرِفُ قَاتلَِ يَعْ

ـــا النَّـــاسَ. ثُ بِهَ ـــدِّ تـِــي كَانَ يُحَ الَّ
ـــتُ  ـــدْ وَقَعْ ـــيِ قَ ـــتُ فِي نَفْ ـــمُ: فَقُلْ كَ ـــالَ الْحَ قَ
ـــمُ  ـــيْنِ أَعْلَ سَ ـــنِ الْحُ ـــيِِّ بْ ـــمِ عَ ـــنْ عِلْ ـــمٍ مِ ـــىَ عِلْ عَ
بذَِلـِــكَ تلِْـــكَ الُأمُـــورَ الْعِظَـــامَ قَـــالَ: فَقُلْـــتُ لَا 
نِي  ـــبِرُ ، قَـــالَ: ثُـــمَّ قُلْـــتُ: الآيَـــةُ تُخْ والله لَا أَعْلَـــمُ
ـــوْلُ  ـــوَ والله قَ ـــالَ: هُ ـــولِ الله؟َ قَ ـــنَ رَسُ ـــا ابْ ـــا يَ بِهَ
الَله عَـــزَّ ذِكْـــرُه: ومَـــا أَرْسَـــلْنَا مِـــنْ قَبْلِـــكَ مِـــنْ 
ـــنُ أَبِي  ـــيُِّ بْ ثٍ، وكَانَ عَ ـــدَّ ـــيٍّ ولَا مُحَ ـــولٍ ولَا نَبِ رَسُ

ثـــاً. دَّ طَالـِــبٍ مُحَ
فَقَـــالَ لَـــه رَجُـــلٌ يُقَـــالُ لَـــه عَبْـــدُ الَله 
ــبْحَانَ الَله  ــه سُـ ـ ــيٍِّ لُأمِّ ــا عَـ ــدٍ: كَانَ أَخَـ ــنُ زَيْـ بْـ
ــو  ــا أَبُـ ــلَ عَلَيْنَـ ــكَ فَأَقْبَـ ــرُ ذَلـِ ــه يُنْكِـ ــاً كَأَنَّـ ثـ دَّ مُحَ
ـــدُ  ـــكَ بَعْ ـــنَ أُمِّ ـــا والله إنَِّ ابْ ـــالَ: أَمَ ـــرٍ، فَقَ جَعْفَ
ـــكَ  ـــالَ ذَلِ ـــاَّ قَ ـــالَ: فَلَ ـــكَ، قَ ـــرِفُ ذَلِ ـــدْ كَانَ يَعْ قَ
ـــا  ـــكَ فِيهَ ـــي هَلَ تِ ـــيَ الَّ ـــالَ: هِ ـــلُ، فَقَ جُ ـــكَتَ الرَّ سَ
ثِ  ـــابِ فَلَـــمْ يَـــدْرِ مَـــا تَأْوِيـــلُ الْمُحَـــدَّ طَّ أَبُـــو الْخَ

.« ــيِّ بـِ والنَّ

الشرح:
ـــوَ  ـــين: »هُ ـــن الحس ـــي ب ـــام ع ـــال الإم ق
والله قَـــوْلُ الَله عَـــزَّ ذِكْـــرُه: ومَـــا أَرْسَـــلْنَا مِـــنْ 
 ،«-ٍث ـــدَّ ـــيٍّ -ولَا مُحَ ـــولٍ ولَا نَبِ ـــنْ رَسُ ـــكَ مِ قَبْلِ
ــاب  ــن بـ ــدّث مـ ــى المحـ ــول عـ ــلاق الرسـ إطـ
ــاه  ــول معنـ ــراد بالرسـ ــى أن المـ ــب أو عـ التغليـ
ـــول،  ـــو رس ـــد فه ـــله إلى أح ـــن أرس ـــة، وكل م لغ
أو عـــى أن رســـول الرســـول أيضـــاً رســـول 
ـــم  ـــلنا إليه ـــالى: إذ أرس ـــه تع ـــا في قول ـــازاً، ك مج
اثنـــين، مـــع أن الاثنـــين لم يكونـــا رســـولين لله 

.تعـــالى بـــل لعيســـى
ـــل:  ـــه«، قي ـــيٍِّ لُأمِّ ـــا عَ ـــه: »كَانَ أَخَ وقول
ــاً،  ــه رضاعـ ــين لُأمّـ ــن الحسـ ــي بـ ــا عـ كان أخـ
 ،وقيـــل: كانـــت أُمّـــه جاريـــة الحســـين
ــينوهو  ــن الحسـ ــي بـ ــة لعـ ــت مربيـ وكانـ
زوجهـــا بعـــد مراجعتـــه مـــن كربـــلاء فولـــدت 

ابنـــاً فـــكان بمنزلـــة أخيـــه مـــن أُمّـــه مجـــازاً.
ـــكَ«، أراد بـــه  وقولـــه: »إنَِّ ابْـــنَ أُمِّ

.أبـــاه
تـِــي هَلَـــكَ فِيهَـــا أَبُـــو  قولـــه: »هِـــيَ الَّ
ـــة  ـــذه الحكاي ـــة أو ه ـــذه القضي ـــابِ«، أي: ه طَّ الْخَ
أو هـــذه المعرفـــة وفاعـــل قـــال أبـــو جعفـــر أو 
عـــي بـــن الحســـين وأبـــو الخطّـــاب محمّـــد 

بـــن مقـــلاص لعنـــه الله.
ثِ  ـــدَّ ـــلُ الْمُحَ ـــا تَأْوِي ـــدْرِ مَ ـــمْ يَ ـــه: »فَلَ قول

ـــي. ـــدّث نب ـــم أن المح «، فزع ـــيِّ بِ والنَّ



مســاجدنــا

العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ ١٢

مسجد وزير خان
في باكستان

َ� وَفاتِه(. قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً اتَّعََ� وَازْدَجَرَ وَانَْ�فَعَ بِالْعَِ�ِ(. ْ�َ مَطِيَّةَ حَياتِه وَال�َّقْوى عُدَّ قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً جَعَلَ الصَّ

تعــالى  الله  أمــر  الّتــي  المســاجد 
بتعظيمهــا هــي بيــوت الله، بــل إنّــا أمرنــا 
بتعظيمهــا لأنّهــا بيــوت الله، ففــي الروايــة 
ــد  ــا عب ــألت أب ــال: س ــر ق ــن أبي بص ع
ــاجد،  ــم المس ــة في تعظي ــن العلّ الله ع
فقــال: »إنّــا أمــر بتعظيــم المســاجد لأنّهــا 
الشــيعة،  الأرض«.)وســائل  في  الله  بيــوت 

الحــرّ العامــيّ: ج5، ص297(.

خــان(  )وزيــر  مســجد  يربــع 
المشــيد في عهــد ســلطنة مغــول الهنــد 
ــة  ــلادي بولاي ــر المي ــابع ع ــرن الس بالق
رأس  عــى  باكســتان،  في  )البنجــاب( 
ــل  ــزوار بفض ــتقطب ال ــي تس ــع الت المواق
هندســته المعاريــة الفريــدة وزخرفاتــه 

الرائعــة.

تاريخ وبناء المسجد: 
بــدأ بنــاء المســجد عــام 1634م في 
عهــد الســلطان شــاه جهــان، الــذي تــرك 
ــل( ــاج مح ــل )ت ــة مث ــة للغاي ــالم مهم مع
و)مســجد الجمعــة( و)القلعــة الحمــراء(، 
القــارة  شــبه  مــن  مختلفــة  مناطــق  في 

ــة. الهندي
اســتغرق بنــاء المســجد نحــو 7 
أعــوام، وســمي باســم حاكــم البنجــاب 



١٣

َ� وَفاتِه(. قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً اتَّعََ� وَازْدَجَرَ وَانَْ�فَعَ بِالْعَِ�ِ(. ْ�َ مَطِيَّةَ حَياتِه وَال�َّقْوى عُدَّ قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً جَعَلَ الصَّ

الديــن  علــم  حكيــم  الفــرة،  تلــك  في 
ــان(. بـــ )وزيــر خ أنصــاري، المعــروف 

ــور،  ــة لاه ــرب قلع ــجد ق ــع المس ويق
ــل  ــن قب ــة م ــة الجمع ــم تحي ــتخدم لتقدي واس
وجودهــم  أثنــاء  الهنــد  مغــول  ســلاطين 

بالمنطقــة.
منــارات  أربعــة  بامتلاكــه  ويمتــاز 
وخمســة  واســعاً،  وفنــاء  الزوايــا،  مثمّنــة 

ومتنوّعــة. عديــدة  وزخرفــات  قبــاب، 
ويضــم فنــاء المســجد 32 غرفــة صغرة 
ــد  ــلاب عن ــة للط ــة مخصص ــكل خلي ــى ش ع
بنــاء دار العبــادة، إضافــة إلى حــوض الوضوء 
ــول  ــاجد مغ ــن مس ــد م ــبرز في العدي ــذي ي ال

ــد في شــبه القــارة. الهن
كــا يحتضــن الفنــاء ضريــح عــالم الدين 
الصــوفي ســيد محمــد إســحاق غــازروني، 
المعــروف باســم مــران بادشــاه، والــذي 
ــر. ــث ع ــرن الثال ــران في الق ــن إي ــر م هاج

عــلاوة عــى ذلــك، يضــم المســجد 
للخطّاطــين، وحّمامــاً. ســوقاً 

ــذ  ــم من ــجد القائ ــاب المس ــوي قب وتح
مئــات الســنين، آيــات قرآنيــة وأســاء الله 
الحســنى، وأشــكالا هندســية، وزخــارف 
ــه  ــا تجعل ــجار، م ــور وأش ــاط زه ــة لأن ملون
ــين والأجانــب. ــزة للســياح المحلي وجهــة ممي

ويقــدم المســجد مكانــا هادئــاً للراغبــين 
ــة  ــوارع الضيق ــام الش ــن ازدح ــاد ع في الابتع
القريبــة منــه، وعــن أصــوات أبــواق عربــات 

نقــل الــركاب.
ــور،  ــة لاه ــع في مدين ــجد الواق والمس
مــدرج عــى القائمــة المــؤ قتــة للــراث العالمي 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــوم 

ــكو(. ــة )يونيس والثقاف

فائدة عامة: 
 تطهّر في الدار:

توضّــأ في المنــزل قبــل أن تســر إلى 
المســجد لتنــال بذلــك البشــارة مــن الله تعــالى 
بشــجرة طوبــى، فقــد روي أنّ في التــوراة 
المســاجد،  الأرض  في  بيــوتي  )إنّ  مكتوبــاً: 
فطوبــى لمــن تطهّــر في بيتــه ثــمّ زارني في بيتــي، 
وحــقٌّ عــى المــزور أن يُكــرم الزائــر(. )وســائل 

الشــيعة، الحــرّ العامــيّ: ج5، ص199(.
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آداب الزراعة وأهميتها في الإسلام              الحلقة الثانية

العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ

أهميــة  عــن  الســابق  العــدد  في  تكلمنــا 
الزراعــة في الإســلام ومــا لهــا مــن دور كبــر في 
ــى  ــة ع ــنة الريف ــد الس ــة وتأكي ــاة البري حي
ــنن  ــن س ــة وس ــزرع والزراع ــى ال ــاظ ع الحف
ــام إلى آداب  ــا المق ــل بن ــد وص ــا، وق ــة به خاص

الزراعة والتي منها:
يزرعــه  مــا  أن  الإنســان  يعلــم  أن   -4
ــة  ــة جاري ــبر صدق ــن يعت ــه الآخري ــتفيد من ويس
 :لــه حتــى بعد موتــه، عــن الإمــام الصــادق
ــد  ــن بع ــن م ــا المؤم ــع به ــال ينتف ــت خص »س
ــف  ــه، ومصح ــتغفر ل ــح يس ــد صال ــه: ول موت
ــه،  ــرس يغرس ــره، وغ ــب يحف ــه، وقلي ــرأ من يق
ــه، وســنة حســنة يؤخــذ بهــا  ــة مــاء يجري وصدق

بعده«)بحار الأنوار، العلامة المجلي: ج۱۰۰، ص64(.

لِّ كَرامَِ�ه(.  قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً بادَرَ اْ�َجَلَ وَأَحْسَنَ الْعَمَلَ لِدارِ إِقامَِ�ه وََ�َ

5- يســتحب إحيــاء الأرض واســتصلاحها 
ــدة  ــر المفي ــات غ ــة النبات ــا وإزال ــل زراعته قب
منهــا وحفــر الآبــار فيهــا إن لم تكــن قــرب النهــر 
ــول  ــن رس ــر، فع ــى المط ــد ع ــن تعتم أو لم تك
الله: »مــن أحيــا أرضــا ميتــة فلــه فيهــا أجــر، 
ــز  ــه صدقة«)كن ــة منهــا فهــو ل ــا أكلــت العافي وم

العال، المتقي الهندي: ج3، ص892(.

ــة  ــم الزراع ــزام بمواس ــتحب الالت 6- يس
إذا كان موســمه حتــى  إلا  نــوع  يــزرع  فــلا 

يستفيد من ثمره.
ــد الزراعــة هــذا  7- يســتحب أن تقــول عن
ــالَ:  ــه قَ الدعــاء: وعــن الإمــام الصــادق أن
ــامِ  عَ ــاجَ إلَِى الطَّ ــآدَمَ إلَِى الأرَْضِ احْتَ ــطَ بِ ــا هُبِ »مَّ
ــالَ  ــلَ فَقَ ئِي ــكَ إلَِى جَبْرَ ــكَا ذَلِ ابِ فَشَ َ ــرَّ وال
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مْنـِـي  اثــاً، قَــالَ: فَعَلِّ ئِيــلُ: يَــا آدَمُ كُــنْ حَرَّ لَــه جَبْرَ
ــا  نْيَ ــةَ الدُّ ــي مَؤُونَ ــمَّ اكْفِنِ هُ ــلِ: اللَّ ــالَ قُ ــاءً، قَ دُعَ
ــى  ــةَ حَتَّ ــنيِ الْعَافيَِ ــةِ وأَلْبسِْ ــوْلٍ دُونَ الْجَنَّ وكُلَّ هَ
الكلينــي: ج5،  الشــيخ  )الــكافي،  الْمَعِيشَــةُ«  نئَِنـِـي  تَهْ

ص260(.

وعنــه: »إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَــزْرَعَ زَرْعــاً فَخُذْ 
الْقِبْلَــةَ وقُــلْ:  الْبَــذْرِ واسْــتَقْبلِِ  قَبْضَــةً مِــنَ 
ــه أَمْ نَحْــنُ  ــمْ تَزْرَعُونَ ــونَ أأَنْتُ رُثُ ــمْ مــا تَحْ أفَرَأَيْتُ
اتٍ، ثُــمَّ تَقُــولُ: »بَــلِ اللهَ  ارِعُــونَ ثَــلَاثَ مَــرَّ الزَّ
هُــمَّ اجْعَلْــه  اتٍ، ثُــمَّ قُــلِ: »اللَّ ارِعُ« ثَــلَاثَ مَــرَّ الــزَّ
ــرِ  ــمَّ انْثُ ــلَامَةَ ثُ ــه السَّ ــا فيِ ــارَكاً وارْزُقْنَ ــاً مُبَ حَبّ
تِــي فِي يَــدِكَ فِي الْقَــرَاحِ« )الــكافي، الشــيخ  الْقَبْضَــةَ الَّ

الكليني: ج5، ص263(.

ــدِ  ــنْ أَبِي عَبْ ــوفِيِّ عَ ــعَيْبٍ الْعَقَرْقُ ــنْ شُ 8 – عَ
هُــمَّ  اللهَّ قَــالَ: »قَــالَ لِي إذَِا بَــذَرْتَ فَقُــلِ: »اللَّ
حَبّــاً  فَاجْعَلْــه  ارِعُ  الــزَّ وأَنْــتَ  بَــذَرْتُ  قَــدْ 

اكِاً«» )الكافي، الشيخ الكليني: ج5، ص263(. مُرََ
ــةً  ــةً طَيِّبَ ــلًا كَلِمَ وعنــد بــذر كل بــذرة: مَثَ
فِي  وَفَرْعُهَــا  ثَابـِـتٌ  أَصْلُهَــا  طَيِّبَــةٍ  كَشَــجَرةٍ 
 ــا َ ــإذِْنِ رَبهِّ ــيٍن بِ ــا كُلَّ حِ ــؤْتِي أُكُلَهَ ــمَآءِ* تُ السَّ
ــاء  ــوم الأربع ــاً ي ــرس غرس ــن غ ــة: »م وفي رواي
وقــال: ســبحان الله الباعــث الــوارث، فإنــه 
يــأكل مــن أثارهــا« )بحــار الأنــوار، العلامــة المجلي: 

ج۱۰۰، ص68(.

بعــد  إلا  الثــار  قطــف  عــدم   -9
نضوجها.

ــجر  ــزرع والش ــقي ال ــتحب س 10- يس
ففــي ذلــك مــن الأجــر الكثــر لصاحبــه، وإن 

الزرع ليشكر من يسقيه.
11- يكــره قطــع الأشــجار المثمــرة؛ 
لقــول أبي عبــد اللهَ الصــادق: »لا تقطعــوا 
العــذاب  عليكــم  الله  فيبعــث  الثــار 

صباً«)الكافي، الشيخ الكليني: ج30، ص208(.
وعــن النبــي الأكــرم: »مــا مــن نبــت 
ينبــت إلا ويحفّــه ملــك مــوكّل بــه حتــى 
ــت  ــك النب ــئ ذل ــرئ وط ــا ام ــده، فأي يحص
يلعنــه ذلــك الملــك« )كنــز العــال، المتقــي الهنــدي: 

ج3، ص892(.

ــع مــن قطــع شــجر الســدر،  12- لا مان
ــن  ــن ع ــا الحس ــام أب ــل الإم ــأل رج س
قطــع الســدر فقــال: ســألني رجــل مــن 
ــو  ــع أب ــه: »قط ــت إلي ــه فكتب ــك عن أصحاب
ــاً«  ــه عنب ــرس مكان ــدراً وغ ــن س الحس

)وسائل الشيعة، الحر العامي: ج3، ص905(. 

نْيا(.  قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً �الََ� الَْوى وَأَفْلََ� مِنْ حَبائِل الدُّ
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تقدم في العدد السابق بيان بعض ما يتعلق بهذه 
الحكمة وقد ذكرنا أربع نقاط في شرحها والاستظهار 

منها والآن نكمل ما بقي: 
عى  القدرة  بعدم  الشعور  إن  الخامسة:  النقطة 
جسدياً  وربا  نفسياً  الإنسان  يتعب  كان  أيّاً  الشيء 
أو  التعلم،  عى  القدرة  كعدم  ظاهرة،  عدة  ولذلك 
أو  به،  يحلم  أعى  مستوى  إلى  الارتقاء  أو  الغنى، 
ما  أو  ما،  أُمنية  أو الحصول عى  ما،  الحلول في مكان 
شابه ذلك، أو مما يثر في الإنسان مشاعر المعاناة والتألم 
الداخي، ولذا أخبر عن أن العجز في أية مرحلة 
من مراحله وأي مستوى من مستوياته، وفي أيّ ظرف 
لأنها  بالخطر؛  تنذر  وآفة  أصابه  لما  مفسداً  يعتبر  يقع 

تستولي عليه في يوم ما وتقضي عليه.
الانفتاح ومحاولة  بروح  التحيّ  إلى  إذن  فالدعوة 
التشبّث والإعادة، وعدم الاكتفاء بالمرة حتى لا تحصل 
حالة تسمى بالعجز، فانه إذا عرف الإنسان نفسه بأنه 
عاجز عن شيء فان شعوره هذا كفيل بالحيلولة دونه 

ودون المواصلة في الحياة.
لأول  الاستسلام  وعدم  المواصلة  من  فلابد 
عى  بل  الموضوعة،  المعرقلات  أو  الحاجزة  الحوادث 
المؤمن أن يتسم بروح تفاؤلية عالية توصله إلى مطلوبه 
العجز  يتحقق  لئلا  الزمان؛  طال  وان  طبعاً  المروع 

:قال أمير المؤمنين
جْزَِ� هاد� فَنَج�(. عَ فَوَع� وَدُعَِ� إِلى رَ�اد� فَدَن� وَأََ�َ� ِ�ُ �ِّ عَل� �احِبِه(. )رَحِمَ الُله امْرَءً َ�ِ اً فََ�عانَ عَلَيْهِ وَرَأى جَوْراً فَرَدَّهُ وَكانَ عَوْناً بِاْ�َ قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله رَجًُ� رَأى حَق�

، وَالفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حَاجَتهِِ،  ، وَالْجُبْنُ مَنقَْصَةٌ »الْبُخْلُ عَارٌ
وَالْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتهِِ«

ØfiŸı∏\;3Ÿ^;ÿ]Õ

 نهج البلاغة: حكمة ٤٦٩.

فيصاب بالآفة.
ض  معرَّ الإنسان  أن  شك  لا  السادسة:  النقطة 
إما  هذه  والحالة  فهو  به،  المصائب  وحلول  للابتلاء 
يواجه  أو  الضعيف،  حال  هو  كا  وينهار  يستسلم  أن 
أُبتي  مما  يشكو  ولا  ويتجلّد،  حلّها  عن  باحثاً  المشكلة 
وعدم  المقاومة  روح  لأن  شجاعاً؛  بذلك  ليكون  به؛ 
الاستسلام للمصائب تعتبر روحاً عالية لا تقل في أهمية 
حيث  العالية،  القتالية  الروح  تلك  عن  بها  الاتصاف 
يتعرض الإنسان في كلتا الحالتين لضغط حاد فيحاول 

التخلّص من وطأته والنجاة بأقل الخسائر.
مواجهة  عبر  الشجاعة  بصفة  للتحيّ  فالدعوة 
البالغ  الاهتام  وعدم  أمامها  والتجلّد  الطوارئ 
أصاب  مما  والشكوى  الأحزان  بث  أو  بها،  )المميت( 
من خلال تلكم الطوارئ لئلا يُواجه من قبل الآخرين 
يتسع  لا  خاصة،  حالة  فإنها  الاشمئزاز،  أو  بالرفض 
صدر كل أحد لتحمل بعض أعبائها ولو الكلامية من 

خلال الشكوى.
النقطة السابعة: إذا عرفنا أن اللغة تحدد الزهد بأنه 

الإعراض عن الشيء احتقاراً له المنجد: ص308.
الناس  أيدي  في  عا  مرفّع  الزهد  أن  أيضاً  عرفنا 
وراء  التّلهف  خطّ  من  سلكوه  ما  غر  خطّاً  تجاهه  لا 

الأشياء المادية والاستاتة في سبيل الحصول عليها.
الزاهد له رصيد دائم لا ينضب  وعرفنا أيضاً أن 
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النفاد والاستهلاك؛ لأن  في يوم ما، ولا تعرض عليه عوارض 
رصيده يستمّد من إيانه وثقته بأن الدنيا وما فيها لله تعالى، وبأن 
الدنيا وما فيها زائل، وأن من يحوي شيئا مادياً لابد أن يفارقه في 
يوم ما، فهذا الإيان العميق بالفكرة يجعله يتخفّف من كثر مما 

يتمسك بأهدابه الآخرون، بل ويستميتون في ذلك.
وإذا كان المقصود للناس التغلّب عى صعاب الدنيا بالمال 
فالزاهد  مستقبلهم،  حفظ  إلى  ليطمئنوا  منه  الكثرة  وبالكمية 
بالله والتوكّل عليه وتدبر شئونه  بالاستعانة  قد حفظ مستقبله 
الذي  المزيد  دون طلب  العجلة من  معه  تتوقف  با لا  الدنيوية 

يذهب وتبقى تبعته.
فحقّاً إن الزاهد بحصوله عى هذه السيطرة النفسية العظيمة 

ثري لا يحتاج إلى معونة أحد.
النقطة الثامنة: إن الورع يحصل للإنسان إذا اجتنب المعاصي 
والشبهات، وبذلك يكون غالباً قد أحاطت به سرة واقية من 
المرض،  غالباً:  الإنسان  منها  يحتمي  التي  والآفات  العَوادي 
الفقر، عدم الاستقرار، الفشل في الحياة بأنواعه، عدم المصداقية 
المشتبهة  الأمور  أو  المعاصي  لأن  طبقته؛  أفراد  بين  والموضوعية 
التي تكون في خطٍ بين الوضوح والغموض فلا يجزم بأنها نقية 
إذا ابتعد عنها الإنسان سوف يتخلص من عُقد ومزالق ومطبّات 
ومشاكل يتعرّض لها غره كثراً نتيجة عدم التورّع والاجتناب، 
الأمر الذي يصلح أن يكون خطّاً تقاس عليه الأمور كا دّلت 

التجربة عليه وأكّدته الروايات.
فالدعوة في هذه الحكمة إلى التخيّ عن البخل، وعن الجبن، 
الشبهات،  المواجهة، وعن الاقتحام في  وعن حالة الهلع، وعدم 
بالساحة  التحيّ  إلى  الوقت  ذات  دعوة في  وهي  التورع،  وعدم 
والقوة والصبر والزهد في ما حَرم الله، والتورع عا فيه شبهة فضلًا 

عن الحرام؛ لتكتمل بالتالي شخصية الإنسان متوازنة قوية.
ج1،  الخرسان،  صادق  السيد   :عي الإمام  أخلاق  المصدر، 

ص124.

�ِّ عَل� �احِبِه(.  اً فََ�عانَ عَلَيْهِ وَرَأى جَوْراً فَرَدَّهُ وَكانَ عَوْناً بِاْ�َ قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله رَجًُ� رَأى حَق�
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ــالى  ــبحانه وتعـ ــى الله سـ ــب عـ ــه يجـ ــد انـ نعتقـ
ـــا لا  ـــوب هن ـــن الوج ـــراد م ـــاده، والم ـــف بعب اللُّط
ـــادر  ـــد يتب ـــا ق ـــك ك ـــه ذل ـــب علي ـــد أوج ـــه أح أن
مـــن لفـــظ )يجـــب عـــى الله(، وإنـــا المقصـــود 
ـــل  ـــة الفع ـــوب ملائم ـــم بوج ـــل يحك ـــه أن العق من
لصفـــات فاعلـــه، فـــان كان الفاعـــل كامـــلًا 
في ذاتـــه فيجـــب ان يكـــون فعلـــه حســـنا، والله 
ــد أن  ــق فلابـ ــل المطلـ ــالى الكامـ ــبحان وتعـ سـ
ــف  ــه اللُّطـ ــن أفعالـ ــناً، ومـ ــه حسـ ــون فعلـ يكـ

بعبـــاده.
ــاّ يكـــون  معنـــى اللُّطـــف: اللُّطـــف عبـــارة عـ
ـــه أقـــرب إلى فعـــل الطاعـــة وأبعـــد  المكلّـــف مع
ـــكلام  ـــم ال ـــم عل ـــد قس ـــة، وق ـــل المعصي ـــن فع ع
ـــف  ب، واللُّط ـــرِّ ـــف المق ـــمين: اللُّط ـــف إلى قس اللُّط
ــرب:  ــف المقـ ــن اللُّطـ ــود مـ ــل؛ والمقصـ ـ المحصِّ
مـــا يقـــرّب نحـــو طاعـــة الله عـــز وجـــل، فلـــو 
كان موجبـــاً لقـــرب المكلّـــف إلى فعـــل الطاعـــة، 

ــف  ــو لطـ ــة، فهـ ــل المعصيـ ــن فعـ ــد عـ والبعـ
ــو  ــة فهـ ــه الطاعـ ــت عليـ ــو ترتّبـ ــرّب، ولـ مقـ

لطـــف محصّـــل.
وحاصـــل اللُّطـــف عبـــارة عـــن فســـح المجـــال 
ـــاد  ـــة، والابتع ـــول الطاع ـــة حص ـــف بُغي ـــام المكلّ أم
ـــة  ـــاء القابلي ـــر إعط ـــر غ ـــو أم ـــة، وه ـــن المعصي ع
ـــدرة شرط  ـــانّ الق ـــك، ف ـــوق ذل ـــل ف ـــف ب للمكلّ
عقـــي في المكلـــف، ولولاهـــا لقبـــح التكليـــف، 
فإنـــه مـــن القبيـــح عقـــلًا تكليـــف العاجـــز، أو 
ــراد انّ الله  ــاق، والمـ ــا لا يطـ ــر بـ ــف الغـ تكليـ
ــه  ــبحانه يتلطّـــف عـــى العبـــد- وراء إعطائـ سـ
ـــا  ـــب معه ـــور يرغ ـــل أُم ـــدرة- بفع ـــة والق القابلي
ـــف  ـــو توقّ ـــة، فل ـــرك المعصي ـــة وت ـــل الطاع إلى فع
تحصيـــل الغـــرض )طاعـــة العبـــد( وراء إعطـــاء 
ــة،  ــات إلى الطاعـ بـ ــل المرغِّ ــى فعـ ــدرة، عـ القـ
ــى  ــاده كان عـ ــده وإيعـ ــة كوعـ ــرك المعصيـ وتـ
ــه لكيـــلا ينتفـــي الغـــرض،  ــام بـ المكلِّـــف القيـ
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وإلى هـــذا الدليـــل يشـــر المحقّـــق الطـــوسي، 
لتحصيـــل  واجـــب  »واللُّطـــف  ويقـــول: 
الغـــرض بـــه« )كشـــف المـــراد في شرح تجريـــد 

ــي: ج1، ص324(. ــة الحـ ــاد، العلامـ الاعتقـ

 ــاء ــة الأنبيـ ــاد بعثـ ــف بالعبـ ــن اللُّطـ ومـ
ــزوم  ــم بلـ ــل يحكـ ــإنّ العقـ ــة؛ فـ ــاس كافـ للنـ
لأمريـــن  وذلـــك   ،الأنبيـــاء بعـــث 

رئيســـيّين:
ـــكر  ـــزوم ش ـــة كل ـــاً كلي ـــل أحكام الأوّل: انّ للعق
ـــوض  ـــن الخ ـــز ع ـــه عاج ـــه، إلّا أنّ ـــم وعبادت المنع
ــف  ــاب اللُّطـ ــن بـ ــب مـ ــا، فوجـ في تفاصيلهـ
ــة  ــاح كيفيـ ــة إيضـ ــاء، لغايـ ــث الأنبيـ بعـ
أداء الواجـــب وبيـــان المزيـــد مـــن التفاصيـــل 
ـــواب. ـــقّ والص ـــق الح ـــاس إلى طري ـــاد الن لإرش

ـــه  ـــل أو قبح ـــن فع ـــل حس ـــاني: انّ إدراك العق الث
ربـــا لا يكـــون باعثـــاً أو زاجـــراً إلّا إذا اقـــرن 
ــبحانه،  ــد مـــن قبـــل المـــولى سـ ــد ووعيـ بوعـ
 وهـــو لا يتحقّـــق إلّا ببعـــث الأنبيـــاء
الناطقـــين عنـــه ســـبحانه، وبذلـــك يعلـــم أنّ 
دور الأنبيـــاء بالنســـبة إلى مـــا يدركـــه 
العقـــل أحـــد أمريـــن، إمّـــا دور الإرشـــاد إلى 
ـــا دور  ـــل، وإمّ ـــا العق ـــي لا يدركه ـــل الت التفاصي

الدعـــم لحكمـــه.
ومـــن اللُّطـــف أيضـــاً حســـن التكليـــف مـــن 
قبـــل الله عـــز وجـــل لعبـــاده ، فـــإذا كان فعلـــه 
ـــل  ـــتقلّ العق ـــث، يس ـــن العب ـــاً ع ـــبحانه منزّه س
بالحكـــم بلـــزوم إيصـــال كلّ  مكلّـــف إلى الغايـــات 

التـــي خلـــق لهـــا، وذلـــك بتكليفهـــم بـــا 
يوصلهـــم إلى الكـــال، وزجرهـــم عـــاّ يمنعهـــم 
عنـــه، حتـــى لا يُركـــوا ســـدىً وتنفتـــح في 
ـــم  ـــة، وعل ـــم الروحي ـــف طاقاته ـــوء التكلي ض
الإنســـان بالحســـن والقبـــح لا يكفـــي في 
ــن  ــر عـ ــور يقـ ــاك أُمـ ــتكاله، إذ هنـ اسـ
إدراك حكمـــه، علـــم الإنســـان، ولا تعلـــم 

إلّا عـــن طريـــق الوحـــي والـــرع.
مضافـــاً إلى أنّ حفـــظ النظـــام أمـــر حســـن 
ـــود  ـــح، ولا يس ـــر قبي ـــه أم ـــه  وزعزعت واختلال
ــين  ــاني إلّا بتقنـ ــع الإنسـ ــام في المجتمـ النظـ
ــدل  ــق العـ ــل تحقيـ ــاويّة تكفـ ــين سـ قوانـ

والمســـاواة بـــين كافـــة الشـــعوب.
ــورة  ــرات المذكـ ــن الثمـ ــك مـ ــر ذلـ إلى غـ

ــف. ــن التكليـ لحسـ
تزويـــد  لـــزوم  أيضـــاً  اللُّطـــف  ومـــن 
ـــة  ـــز، إنّ بداه ـــات والمعاج ـــاء بالبيّن الأنبي
العقـــل قاضيـــة بعـــدم جـــواز الخنـــوع 
يعضـــده  مـــالم  لأي  ادّعـــاء  والخضـــوع 
الدليـــل والبرهـــان، فمقتـــى الحكمـــة 
الإلهيـــة تزويـــد الأنبيـــاء بالمعاجـــز 
والبيّنـــات حتـــى تتحقّـــق الغايـــة المتوخّـــاة 
ــم  ــح بعثهـ ــا لأصبـ ــم، ولولاهـ ــن بعثهـ مـ
ســـدىً وعمـــلًا بـــلا غايـــة وهـــو قبيـــح. 
ــبحاني:  ــيخ السـ ــالات، الشـ ــائل ومقـ ــر: رسـ أنظـ

ص35. ج3، 

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً قَمَعَ نَوازِعَ نَفْسِه إِلى الَْوى فَصانَها وَقادَها إِلى طاعَةِ الِله بِعِنانِها(.



متى ترانا ونراك

العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٢٠

أهـل  إلى  ينتـمِ  لم  مـن  مهدويـة  الإمـام  فنفـى 
البيـت، وأكثـر صراحـة مـن ذلـك كلّـه مـا رواه 
إذ   المؤمنـين أمـر  أبيـه  الإمـام الحسـين عـن 
قـال لـه: »التاسـع مـن ولـدك يـا حسـين هـو القائـم 

ص304(. الصـدوق:  الشـيخ  الديـن،  )كـال  بالحـق« 
 :ونقـل ابـن حمـاد أيضاً قـول أمـر المؤمنين

»هـو رجـل منـّي« )الغيبة، الشـيخ الطـوسي: ص51(.
كان  إذا   المهـدي بـأنّ  البعـض  وأشـكل 
مـن ولـد رسـول الله كـا نصّـت عليـه الأحاديـث 

عـي؟ ولـد  مـن  يكـون  فكيـف  المتقدمـة 
ولا أعتقـد أنّ هنـاك مـن يتوقـف بالجـواب عى 
انتسـابه إلى رسـول الله فهـو  التسـاؤل، فأمّـا  هـذا 
عـن طريـق فاطمـة، وأمّـا لعـي فلأنـه زوج 

.وقـرّة عـين الرسـول البتـول
وجـاء دور الإمـام الحسـن ليحـدّد نسـب 
هـذا المصلـح ويؤكّـد ما ذكره جـدّه وأبـوه بأنّ 
 فقال المهـدي هـو التاسـع مـن ولـد الحسـين
مـع  الصلـح  بعـد  طويـل  حديـث  في  عنـه  متحدّثـاً 
طاغيـة زمانـه معاويـة: »ذلـك التاسـع مـن ولـد أخـي 
الحسـين» )كـال الديـن، الشـيخ الصـدوق: ص316(.

»في  ليقـول:   الحسـين الإمـام  دور  وجـاء 
التاسـع مـن ولـدي سـنةّ مـن يوسـف وسـنةّ مـن 
 وهـو قائمنا أهـل البيت ،موسـى بن عمـران
يصلـح الله تعـالى أمـره في ليلـة واحـدة« )كـال الديـن، 

الصـدوق: ص317(. الشـيخ 

التاسـع  هـو  الأمّـة  هـذه  »قائـم  أيضـاً:  وقـال 
مـن ولـدي، هـو صاحـب الغيبـة« )كـال الديـن، الشـيخ 

ص317(. الصـدوق: 

È⁄’ا¬’\ w÷ë⁄’\ ÏيÊ·
 !\ ÿÊàÑ دfi¡
flو`’„ \’�ا·ري

CÏË›اm’\ ÏŒ÷¢\D

 بعـد البيانات التـي أبداها رسـول الله
حـول مصـداق النظريـة المهدويـة، وأصـل أهل 
بيتـه هـذا الـدور كـي يغلقـوا البـاب أمـام 
كل مـن له طمـوح القيادة السياسـية لاسـتغلال 
هـذا اللقـب أو تزويره، فأكّـد أمـر المؤمنين عيّ 
ابـن أبي طالب عـى ذلك في عـدّة أحاديث، 

: منها
روى أبـو وائـل قـال: نظـر عـي إلى 
كـا  سـيد  هـذا  ابنـي  »إن  فقـال:   الحسـين
سـاه [رسـول] الله سـيدا، وسـيخرج الله تعـالى 
مـن صلبـه رجلا باسـم نبيكم، فيشـبهه في الخلق 
والخلـق، يخـرج عـى حـين غفلـة مـن النـاس، 
وإماتـة مـن الحـق وإظهـار مـن الجـور، والله لـو 
لم يخـرج لضربـت عنقـه، يفـرح لخروجـه أهـل 
السـاء وسـكانها، يملأ الأرض عـدلا كا ملئت 
جـورا وظلـاً« )الغيبة، الشـيخ الطـوسي: ص190(.

وروى الأصبـغ بـن نباته عـن الإمام أمر 
المؤمنـين أنـه قـال: »المهـدي المنتظـر في آخر 
الزمـان لم يكـن في أُمّـة مـن الأمُـم مهـدي ينتظر 

غـره« )شرح الأخبـار: ج1، ص124(.

.) قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً أََ�َ� مِنْ حَيا�� لمَِوْ�� وَمِنْ فَناء� لِبَقاء� وَمِنْ ذاهِ�� لِدائِم�

:Ëير \¢سÉ› دËس’\
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مهديـا  عـر  اثنـا  »منـا   :عنـه وورد 
أولهـم أمر المؤمنـين عي بن أبي طالـب، وآخرهم 
التاسـع مـن ولـدي، وهـو الإمـام القائـم بالحق، 
يحيـي الله بـه الأرض بعـد موتهـا، ويظهر بـه دين 
الحـق عـى الدين كلـه ولو كـره المركـون« )كال 

الديـن، الشـيخ الصـدوق: ص317(.

وأمّـا زيـن العابديـن فقد قـال: »فإنّ 
الإمـام  ولـد  مـن  أي   - ولـده  مـن  للخامـس 
الصـادق- ولداً اسـمهُ جعفر يدّعـي الإمامة 
الشـيخ  الديـن،  )كـال  وكذبـاً«  الله  عـى  اجـراءً 

ص319(. الصـدوق: 

في  تختلـف  لا  عديـدة  روايـات  وذكـر 
محتواهـا عـن الروايـات التـي جـاءت عـن طريق 
الإمـام  إلى  الـدور  ووصـل  وآبائـه،  أجـداده 
الباقـر فذكـر أسـاء الأئمـة وتعدادهـم كـا 
.الطـوسي للشـيخ  )الغيبـة(  كتـاب  في  جـاء 

الإمـام  عـن   الحمـري وروى 
الصـادق فقـال: قلـت لـه: يا ابن رسـول الله 
قـد رويـت لنا أخبار عـن آبائـك في الغيبة وصحة 
»إن   :فقـال تقـع؟  بمـن  فأخـبرني  كونهـا، 
الغيبـة سـتقع بالسـادس مـن ولـدي وهـو الثاني 
عـر من الأئمة الهـداة بعد رسـول الله» )كال 

ص33(. الصـدوق:  الشـيخ  الديـن، 

وفي حديـث له قـال: »يظهـر صاحبنا وهو 
مـن صلـب هـذا - وأومـأ بيـده إلى موسـى بـن 
جعفـر - فيملأهـا عـدلاً كـا ملئـت جـوراً 
وظلـاً وتصفوا لـه الدنيـا« )الغيبة، الشـيخ الطوسي: 

ص42(.

دخلـت  الرحمـن:  عبـد  بـن  يونـس  ويقـول 
عـى موسـى بـن جعفـر فقلت: يـا ابن رسـول 
الله أنـت القائـم؟ فقـال: »أنـا القائـم بالحـق، ولكنّ 
القائـم الـذي يطهّـر الأرض من أعـداء الله عز وجل 
يملأهـا عـدلاً كـا ملئـت جـوراً وظلاً هـو الخامس 
مـن ولـدي« )كال الديـن، الشـيخ الصـدوق: ص361(.

وأمّـا الإمـام الرضـا فقـد ذكـر ذلك إلى 
دعبـل بقولـه: »يـا دعبل! الإمـام بعدي محمـد ابني، 
وبعـد محمـد ابنه عـي، وبعد عـي ابنه الحسـن، وبعد 
الحسـن ابنـه الحجّـة القائـم المنتظـر في غيبتـه« )كـال 

الدين، الشـيخ الصـدوق: ص372(.

هـذا  عـن   الجـواد الإمـام  وتحـدّث 
الموضـوع فقـال: »هـو الثالـث مـن ولـدي، والـذي 
بعـث محمـداً بالنبـوّة وخصّنـا بالإمامـة إنـه لـو 
لم يبـق مـن الدنيـا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل الله ذلـك 
اليـوم حتى يخـرج فيه« )كـال الديـن، الشـيخ الصدوق: 

.)377 ص

وروى الصقـر بـن أبي دلـف قـال: سـمعت 
عـي بن محمد بن عـي الرضا يقـول: »إن الإمام 
بعـدي الحسـن ابني، وبعد الحسـن ابنـه القائم الذ ي 
يملأ الأرض قسـطا وعـدلا كا ملئت جـوراً وظلاً« 

)كال الدين، الشـيخ الصـدوق: ص383(.

لَ الْمَغارِمَ وَبادَرَ جَزيلَ الْمَغانِِ( مَّ ارِمِ وَ تََ قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً تَوَرَّعَ عَنِ الَْ
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لماذا سمي شهر شعبان:
عن  قعودهم  بعد  والمرعى  الكلأ  عن  بحثاَ  الناس  لتشعّب  الاسم  بهذا  سمي  قيل 

القتال في رجب.
ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سُمّي فيه تماماً كا في 
تسمية جمادى؛ لأن الماء كان يجمد فيها زمن تسميتها، وقال اللغوي أحمد بن يحيى 
بين  من  ظهر  أي  شَعَب،  لأنه  شعبانَ  شعبانُ  سمي  إنا  بعضهم:  )قال  ثعلب:  بن 
شهري رمضان و رجب(. وفي الحديث الريف عن رسول الله: »وإنا سمي 

شعبان لأنه يتشعب في أرزاق المؤمنين«)ثواب الأعال، الصدوق: ص62(.
وعنه: »شهر شعبان تشعب فيه الخرات«)بحار الأنوار، المجلي: ج93، ص366(.

وحرمته،  الشـريف  الشهر  هذا  عظمة  تبين  كثرة،  أحاديث  فضله  في  وردت  وقد 
سائر  عن  الإسلامية  الأمة  ميّز  قد  الله  وإن  فيه،  العمل  ولزوم  اغتنامه  عى  وتحث 
منها شهر شعبان، فعن جعفر بن محمد: »أعطيت هذه  بميزات، وكان  الأمم 
الأمة ثلاثة أشهر لم يعطها أحد من الأمم: رجب وشعبان وشهر رمضان« )الوسائل، 

العامي: ج8، ص24(.

.وتشر الأخبار الريفة إلى أن شهر شعبان هو شهر النبي الأعظم
فعن الإمام جعفر الصادق، عن آبائه قال، قال: رسول الله: »شعبان شهري 

وشهر رمضان شهر الله تعالى« )الأمالي، الصدوق: ص71(.
كا ونقرأ في الدعاء المأثور كلّ يوم من شهر شعبان: »وهذا شهر نبيك سيّد رسلك 

شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان«)مصباح المتهجد، الطوسي: ص829(.
ومن أساء شهر شعبان شهر الشفاعة، فقد قال رسول الله: »وسمي شهر شعبان 
شهر الشفاعة لأن رسولكم يشفع لكل من يصي عليه فيه«)بحار الأنوار، المجلي: ج94، 

ص78(. اللهم صل عى محمد وآل محمد.

:ولادة الأنوار الشعبانية
وبهجة،  بهاءً  عليه  أضفت  شريفة  مناسبات  وقوع  وعظمته  الشهر  هذا  جلالة  من 
وذلك بولادة الأقار الساطعة ففي الثالث من شعبان المعظم سنة )4هـ(، )وقيل: 

 .3هـ(، ولد سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين بن عي بن أبي طالب
.وفي الرابع منه سنة )26هـ(، ولد أبو الفضل العباس بن عي بن أبي طالب

وفي الخامس منه سنة )38هـ( ولد الإمام عي بن الحسين زين العابدين، وذلك 
في أيام جده أمر المؤمنين وقبل وفاته بسنتين.

وفي الحادي عر من شهر شعبان سنة )33هـ(، ولد أشبه الناس برسول الله عي 

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً بادَرَ اْ�َجَلَ وَأَكَْ�َ� اْ�َمَلَ وَأَْ�لََ� الْعَمَلَ(.
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 .الأكبر بن الحسين بن عي بن أبي طالب
شعبان ذكرى فتوى الجهاد الكفائي المبارك: 

في الرابع عر من شهر شعبان عام 1435 هجري والذي يقابله الثالث عر من حزيران 2014، بعد أن 
أدركت المرجعية العليا في النجف خطورة التنظيم الإجرامي الذي سيطر عى عدد من المناطق في المحافظات 
الشالية والغربية في العراق والذي هدد بالزحف للعاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، أصدرت المرجعية 
السيد عي  العظمى  الله  آية  الديني الأعى  المرجع  أعلن  الكفائي(، حيث  التاريخي )فتوى الجهاد  الموقف 
السيستاني عى لسان ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي بحمل السلاح لقتال الإرهابيين دفاعًا عن 

العراق وشعبه ومقدساته.
وأضاف الكربلائي من عى منبر الجمعة في العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء المقدسة ان )المرجعية تَحثّكم 
عى التحيّ بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر، وإن من يُضحّي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله 

وأعراضه، فإنه يكون شهيداً إن شاء الله تعالى(.
وتابع )المطلوب أن يحث الأبُّ ابنه، والأمُّ ابنها، والزوجة زوجها، عى الصمود والثبات دفاعاً عن حرمات 

هذا البلد ومواطنيه(.
ولَبّى بعد ذلك الفتوى الآلاف من العراقيين بمختلف مشاربهم، وتطوعوا للدفاع عن العراق، وتوالت 
الانتصارات بعد هذه الفتوى المباركة، حتى تحررت أرض العراق من دنس الدواعش الأنجاس، ببركة 

سواعد الأبطال من الحشد الشعبي والقوات المسلحة، وبدماء شهدائنا الأخيار. 
:ليلة النصف من شعبان وولادة بقية الله الأعظم

في ليلة الجمعة الخامس عشـر منه سنة )255هـ(، ولادة خاتم الأوصياء، المنتقم لآل محمد، وآخر 
.الأئمة بالحق، ولي الله وبقيته الحجة بن الحسن

الرقاب  ليلة يعتق فيها  النصف من شعبان، فقال: »هي  ليلة  الرضا عن  سئل الإمام عي بن موسى 
من النار، ويغفر الذنوب فيها... وأكثر فيها من ذكر الله تعالى، ومن الاستغفار والدعاء، فإن أبي كان 

يقول: الدعاء فيها مستجاب..«)المصباح، الطوسي: ص838(.
وعن الصادق: »كان عي يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال من السنة: أول ليلة من رجب وليلة 

النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان«)فضائل الأشهر الثلاثة، الصدوق: ص46(.
 ويستحب في هذه الليلة الغسل، وإحياؤها بالصلاة والدعاء، وزيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين
فقد روي عن الصادقين أنهم قالوا: »إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى منادٍ من الأفق الأعى: زائري 

قبر الحسين بن عي ارجعوا مغفوراً لكم، ثوابكم عى ربكم ومحمد نبيكم« )كامل الزيارات، الصدوق: ص333(.
قال: ومن لم يستطع زيارة الحسين في هذه الليلة فليزر غره من الأئمة، فإن لم يتمكن من ذلك 

أومئ إليهم بالسلام وأحياها بالصلاة والدعاء.
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر شعبان فمن أراد الاطلاع فلراجع.

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً اْ�َ�نَمَ الْمَهَلَ وَبادَرَ الْعَمَلَ وَانَْ�مََ� مِنَ الْوَجَلِ(. قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً بادَرَ اْ�َجَلَ وَأَكَْ�َ� اْ�َمَلَ وَأَْ�لََ� الْعَمَلَ(.
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العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٢٤

يْطانِ(. �مَةُ مِنَ الشَّ هُ السَّ قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله رَأُْ� مالِ كُلِّ مُؤْمِن� وَرِْ�ُ

اسمه وكنيته ونسبه: 
أبو عارة، خُزيمة بن ثابت بن عارة الأوسي 

الأنصاري، المعروف بخُزيمة ذي الشهادتين.
تلقيبه بذي الشهادتن:

جعل رسول الله شهادته كشهادة رجلين، 
وذلك لحادثة، وهي: أنّ النبي اشرى فرساً 
من إعرابي فأنكر البيع، فشهد له خُزيمة ولم يكن 
 :الله رسول  له  فقال  الراء،  عند  حاضراً 
ولكنيّ  الله،  رسول  يا  لا  له:  فقال  أشهدتنا؟ 
جئت  با  أفأصدّقك  اشريت،  قد  أنّك  علمت 
به من عند الله، ولا أصدّقك عى هذا الإعرابي 
الخبيث. قال: فعجب له رسول الله وقال: يا 
الشيخ  )الكافي،  رجلين.  شهادة  شهادتك  خُزيمة 

الكليني: ج7، ص401(. 
ولادته:

ومكانها،  ولادته  تاريخ  المصادر  لنا  تُحدّد  لم 

إلّا أنّه من أعلام القرن الأوّل الهجري.
صحبته:

والإمام   ،النبي أصحاب  من   كان
.عي

جوانب من حياته:
وما  بدر  معركة  في   النبي مع  اشرك   *

بعدها من المعارك.
* كانت راية بني خطمة بيده يوم فتح مكّة.

* اشرك مع الإمام عي في حربي الجمل 
وصفّين.

 كان من الذين وصفهم الإمام الرضا *
ولم   ،نبيّهم منهاج  »الذين مضوا عى  بقوله: 
يغرّوا، ولم يبدّلوا مثل: …خُزيمة بن ثابت ذي 
ورحمة  عنهم،  الله  رضي  وأمثالهم  الشهادتين… 
ج30،  العامي:  الحر  الشيعة،  )وسائل  عليهم«.  الله 

ص235(.
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يْطانِ(. قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله دِعامَةُ الِْيمانِ وَعِصْمَةٌ مِنَ الشَّ

روايته للحديث:
الأوّل  القرن  في  الحديث  رواة  من  يعتبر 

.الهجري، فقد روى أحاديث عن رسول الله
شعره:

لم يُنقل من شعره إلّا الشيء اليسر، مع أنّه كان 
يجيد الشعر ويقوله منذ زمن مبكّر عى عهد النبي 
الأعظم، فمن شعره ما نظمه في قضية تصدّق 

الإمام عي بالخاتم حين ركوعه في الصلاة:
وأُسرتي نفــي  تفديــك  حســنٍ  أبــا 
ومُســارعِ الهـُـدى  في  بطــيءٍ  وكلُّ 

ضائعــاً  محبّــك  مــن  مــدح  أيذهــب 
بضائــعِ الإلــه  جنــب  في  المــدح  ومــا 
ــاً ــتَ راكع ــتَ إذ كن ــذي أعطي ــتَ ال فأن
راكــعِ يــا خــرَ  النفــسُ  فَدتْــكَ  زكاةً 
ولايـــةٍ  خـــرَ  اللهُ  فيـــك  فأنـــزلَ 
الرائـــعِ مُحكـــاتِ  في  وبَيّنهـــا 

)مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: ج۲، ص۲۱۱(.
وقوله يوم السقيفة:

ــلًا ــر منتق ــذا الأم ــبُ ه ــتُ أحس ــا كن »م
ــن ــن أبي حس ــا ع ــمّ منه ــم ث ــن هاش ع
لقبلتكــم صــىّ  مَــن  أوّل  أليــس 
والســـنن بالقـــرآن  النـــاس  وأعلـــم 
بالنبـــي عهـــداً  النـــاس  وآخـــر 
ومــن جبريــل عون لــه في الغســل والكفن
فنعرفــه عنــه  ردّكــم  الــذي  ذا  فــا 
الغبــن«. أغبــن  مــن  بيعتكــم  أنّ  هــا 

)الإرشاد، الشيخ المفيد: ج1، ص33(.
موقفه من خلافة أبي بكر:

في  قاموا  الذين  رجلًا  عر  الإثني  من  كان 
المسجد النبوي بعد وفاة النبي ، حينا رقى أبو 
من  وخوّفوه  فوعظوه  له،  جمعة  أوّل  في  المنبر  بكر 

الإمام  أحقّية  عن  ودافعوا  وتعالى،  سبحانه  الله 
عي بالخلافة، حيث قال: »يا أبا بكر، ألست 
قبل شهادتي وحدي ولم   أنّ رسول الله تعلم 
يرد معي غري؟ قال: نعم، قال: فأشهد بالله أنّي 
بيتي يفرقون  سمعت رسول الله يقول: أهل 
يُقتدى  الذين  الأئمّة  وهم  والباطل،  الحقّ  بين 

بهم«)الخصال الشيخ الصدوق: ص464(.
شهادته بحديث الغدير:

عن الأصبغ قال: نشد عيّ الناس في الرحبة: 
)مَنْ سمع النبي يوم غدير خُم ما قال إلّا قام، 
فقام  يقول.  الله  رسول  سمع  مَن  إلّا  يقوم  ولا 
ثابت…  بن  خُزيمة  فيهم…  رجلًا  عر  بضعة 
فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله يقول: ألا 
أنّ الله عزّ وجل وليي وأنا ولّي المؤمنين، ألا فمَن 
والاه،  مَن  وال  اللّهم  مولاه،  فعي  مولاه  كنت 
مَن  وأبغض  أحبّه،  مَن  عاداه، وأحبّ  مَن  وعاد 
الطوسي:  الشيخ  أعانه()الأمالي،  مَن  وأعن  أبغضه، 

ص255(.
شهادته:

استُشهد عام ۳۷ه بحرب صفّين، ودُفن 
في منطقة صفّين.

تأبينه:
حسبه من الإكرام والتجليل ما أبّنه به الإمام 
وأثنى  إليه،  وتشوّق  عليه،  وتلهّف   عي
ركبوا  الذين  إخواني  »أين  قال:  حيث  عليه، 
وأين  عاّر،  أين  الحقّ،  عى  ومضوا  الطريق، 
بن  خُزيمة  أي  الشهادتين  ذو  وأين  التيّهان،  ابن 
إخوانهم  من  نظراؤهم  وأين  الأنصاري  ثابت 
ج2،  البلاغة:  )نهج  المنية...«.  عى  تعاقدوا  الذين 

ص109(.
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العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٢٦
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دُورِ وَطَمَْ�نينَةُ الْقُلُوِ�(. قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله جَ�ءُ الصُّ

هي إحدى الظواهر التي انترت بصورة 
كبرة بين عدد ضخم من الأفراد، وبالأخص 
الطفولة  بداية  من  تمتد  التي  العمرية  الفرة  في 
تلازم  أن  الممكن  ومن  المراهقة،  نهاية  وحتى 
الزمن في حال عدم  لفرة طويلة من  الإنسان 
يقوم  حتى  له  صحيح  بشكل  توجيه  تواجد 

بتعديل ذلك السلوك الخاطئ.
أسباب هذه الظاهرة: 

تلك  اهم  ذكر  ونحاول  كثرة  الأسباب 
الأسباب.

التي  الأسباب  جميع  هي  نفسية:  أسباب 
النفسية،  الفرد  حالة  في  التحكّم  شأنها  من 
ليقوم  تدفعه  التي  الأسباب  تلك  أبرز  وتعد 
بالكتابة عى الجدران وتعتمد عى الانفعالات 

المرتبطة بشكل مباشر بالبيئة التي تحيط بالفرد، 
مما تؤدّي لتعرضه إلى انفعال يقوم بالتأثر عى 
الحالة النفسية له، مثل تعرّضه الدائم للنقد أو 
لديه؛  التحفيز  يشعل  الذي  المستمر  الغضب 
يتخلّص  حتى  الجدران؛  عى  بالكتابة  ليقوم 
وتؤثر  يلازمه،  الذي  بالضيق  الإحساس  من 
في  بالأخص  الفرد  عى  الانفعالات  تلك 
مرحلة الطفولة لهذا يقوم باللّجوء للكتابة عى 
الجدران، حتى يتمكّن من التعبر عن مشاعره 
للأفراد  الخاصة  أفكاره  بتوصيل  ويقوم 

المحيطين به.
أسباب اجتاعية: تعدّ الظروف الاجتاعية 
هي أحد أبرز الأسباب التي تتسبّب في انتشار 
بتأثر  بشدّة  مرتبطة  أنها  حيث  الظاهرة،  تلك 
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 . .) ُ� كُلِّ مُؤْمِن� قال أمير المؤمنين: )ذِكرُ الْمَوِْ� مَسَرَُّ� كُلِّ زاهِد� وَلَ�َّ

يقوم  الذي  الفرد  عى  الاجتاعية  العوامل 
أبرز  ومن  وشخصيته،  الجدران  عى  بالكتابة 
شخص  يشاهد  فعندما  التقليد  العوامل  تلك 
ذلك  أن  يتفهّم  قد  الجدار  عى  بالكتابة  يقوم 
تدفع  التي  التحفيزية  الأساليب  من  أسلوب 
الفرد لأن يقوم بالتقليد في الكتابة عى الجدران.

أسباب لا إرادية: هي جميع الأسباب التي 
الإنسان،  في  بها  بالتحكّم  الباطن  العقل  يقوم 
مما تدفعه لأن يقوم ببعض الترّفات التي لا 
اعتبار  الممكن  ومن  بها،  التحكّم  من  يتمكن 
الترّفات،  تلك  الكتابة عى الجدران إحدى 
عى  عدائي  إحساس  عن  ناتجة  تعتبر  والتي 
في  بالتخريب  للقيام  محاولة  المثال  سبيل 
الممتلكات العامة أو الخاصة، أو مثلًا قد ترتبط 
أو  سيئة  صفات  كتابة  مثل  هجومي  بسلوك 

شتائم موجهة لشخص إنسان ما.
طرق العلاج: يوجد عدد من الطرق التي 
يمكنها المساعدة في معالجة ظاهرة الكتابة عى 
توجيه  بإعادة  القيام  أبرزها  ومن  الجدران، 
الأفراد والعمل عى مساعدتهم للتخلّص من 
تلك العادة السيئة، عن طريق الاعتاد عى دور 
التعريف  في  التعليمية  والمؤسسات  المدارس 
بتلك الظاهرة وسلبياتها، وأيضاً توفر العلاج 
الأفراد  حالات  مع  يتناسب  الذي  التأهيي 
النفسية  الاضطرابات  من  يعانون  الذين 
الممكن  من  الذي  العدائي،  بالسلوك  المرتبطة 
الكتابة  أن يكون معتمد عى استخدام طريقة 
الخاطئة،  الوسائل  كإحدى  الجدران  عى 

ومساعدة  الذات،  عن  التعبر  من  للتمكن 
الأطفال أن يقوموا بالتخلص من عادة الكتابة 
الوسائل  عى الجدران من خلال توفر بعض 
مثل  والكتابة  الرسم  من  للتمكّن  لها  البديلة 

الأوراق والدفاتر.
الدولة  مؤسسات  تقوم  أن  الممكن  ومن 
الذين  الأشخاص  يمكن  حرٍّ  جدار  بعمل 
تقوم  أن  شكاوى  أو  مقرحات  أية  لديهم 
بكتابة شكوته عى ذلك الجدار، حتى يستفاد 
التي  الألفاظ  لأن  عليه؛  المكتوب  من  الجميع 
الشوارع تعد غر  يتم كتابتها عى الجدران في 
عى  بالقبول  يتمكن  شاب  وأيّ  بالمرة،  لائقة 
عى  بالكتابة  الأشخاص  أحد  يقوم  أن  نفسه 
جدار منزله أشياء مسيئة له ولأهله، لا بد أن 
يفهم أن ما يقوم به هو كتابة تتسبّب في الإساءة 
الكتابات  من  العديد  هناك  لأن  للوطن؛ 
المخجلة للغاية والتي تتسبب في خدش الحياء 
ويتم عرضها عى جميع الناس بدون استئذان، 
معناه  ليس  وهذا  أخلاقية  جريمة  ذلك  ويعد 
يكون  أن  يجوز  لا  أن  حيث  جنائية،  جريمة 

الشاب بذلك المستوى اللا أخلاقي والمتدني.
ومن الممكن أن تتمكّن في معالجة ظاهرة 
عن  توجيه  إرشاد  مثل  الجدران  عى  الكتابة 
في  المتواجدة  الكبرة  العرض  شاشات  طريق 
المدارس  خلال  من  أو  والميادين،  الشوارع 
يقوم  من  كل  ملاحقة  أو  متابعة  عى  والعمل 

بتلك الأعال حتى يكون درسا للآخرين.
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العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٢٨

نْيا(.  رْهُ بِفَجائِعِ الدُّ رْهُ بِالْفَناءِ وَبَصِّ  )ذَلِّلْ قَلْبَكَ بِالْيَقيِن وَقَرِّ

...ما زال الكلام في قصة موسى
أين كانت مَدْيَنَ ؟:

يقطنهـا  كان  مدينـة  اسـم  "مَدْيَـنَ": 
كانـت  المدينـة  هـذه  وقبيلتـه،  "شـعيب" 

)وشـال  العقبـة  خليـج  شرق  في  تقـع 
وأهلهـا  الشـامات(،  وجنـوب  الحجـاز 
مـن أبناء إسـاعيل "الذبيـح" ابـن إبراهيم 
الخليـل، وكانـت لهـم تجـارة مع مصر 

ولبنـان. وفلسـطن 
موسـى شـاب تربّـى في نعمـة ورفـاه، 
ويتجّـه إل سـفر ل يسـبق لـه في عمـره ان 
سـافر إليـه، فـلا زاد ولا متـاع ولا صديـق 
ولا راحلـة ولا دليـل، وكان قلقـاً خائفـاً، 
فلعـلّ أصحـاب فرعـون سـيدركونه قبل 
أن يصـل إل هدفـه "مديـن"، ويأسرونه ثم 
يقتلونـه. فـلا عجـب أن يظـلّ مضطـرب 

لبال! ا

مَدُ جُودُهُ وَلا يُرْحَمُ فَقْرُهُ(. رَفَ فَإِنَّ الْمُسْرِفَ لا يُْ قال أمير المؤمنين: )ذَرِ السَّ

إلا أنـه كان لديـه في هـذا الطريق رأس 
وهـو  أبـداً،  ينفـذ  لا  وكثـير  كبـير  مـال 
الإيـان بالله والتـوكل عليه، لـذا ل يكترث 
هَ  بـأي شيء وواصـل السـير... وَلَمَّـا تَوَجَّ
دِيَنـِي  يهَْ أَنْ  رَبيِّ  عَسَـى  قَـالَ  مَدْيَـنَ  تلِْقَـاءَ 
بيِل)سـورة القصـص: آيـة22(.  سَـوَاءَ السَّ
أبـواب  لموسـى  يفتـح  صالـح  عمـل 

الخـير:
هـذه  مـن  آخـر  مقطعـاً  هنـا  نواجـه 
القصـة، وهي قضية ورود موسـى إل 

مديـن. مدينـة 
بـدأت معـال "مدين" تلوح لـه من بعيد 
ويأنـس  يهـدأ  قلبـه  وأخـذ  فشـيئاً،  شـيئاً 
لاقترابـه مـن المدينـة، ولما اقـترب ثم عرف 
وأنعـام  أغنـام  أصحـاب  أنـم  بسرعـة 
يجتمعـون حـول الآبـار ليسـقوا أنعامهـم 

وأغنامهـم.
يقول القرآن في هـذا الصدد: وَلَمَّا وَرَدَ 

:قال أمير المؤمنين



٢٩

نْيا(.  رْهُ بِفَجائِعِ الدُّ رْهُ بِالْفَناءِ وَبَصِّ مَدُ جُودُهُ وَلا يُرْحَمُ فَقْرُهُ(. )ذَلِّلْ قَلْبَكَ بِالْيَقيِن وَقَرِّ رَفَ فَإِنَّ الْمُسْرِفَ لا يُْ قال أمير المؤمنين: )ذَرِ السَّ

ـةً مِنْ النَّاسِ يَسْـقُونَ  مَـاءَ مَدْيَنَ وَجَـدَ عَلَيْهِ أُمَّ
 ....ِتَـذُودَان امْرَأتَـنِْ  دُونِِـمْ  مِـنْ  وَوَجَـدَ 
الشـبان  مـن  حفنـة  المشـهد  هـذا  فحركـة 
الغـلاظ، يمـأون الماء ويسـقون الأغنـام، ولا 
يفسـحون المجـال لأحـد حتـى يفرغـوا مـن 
أمرهـم، بينـا هناك امرأتـان تجلسـان في زاوية 
بعيـدة عنهـم، وعليهـم آثـار العفّـة والشرف، 
جـاء إليهـا موسـى ليسـألها عـن سـبب 
 ،...َقَـالَ مَـا خَطْبُكُـا جلوسـها هنـاك و

ولَِ لا تتقدّمـان وتسـقيان الأغنـام؟!
فقالت البنتـان: إنا تنتظـران تفرّق الناس 
وأن يسـقي هـؤلاء الرعـاة أغنامهـم: قَالَتَـا 
ومـن   ....ُعَـاء الرِّ يُصْـدِرَ  حَتَّـى  نَسْـقِي  لا 
أجـل أن لا يسـأل موسـى: أليـس لكـا أب؟ 
مكانـه،  للسـقي  بناتـه  بإرسـال  رضي  ولمـاذا 
شَـيْخٌ  وَأَبُونَـا  كلامهـا  مكملتـن  أضافتـا 
كَبيٌِر)القصـص: آيـة23(. فـلا هو يسـتطيع أن 
يسـقي الأغنـام، وليـس عندنـا أخ يعينـه عـى 
الأمـر فـلا حيلـة لنـا إلا أن نـؤدي نحـن هـذا 

الدور.
البئـر  في  وألقاهـا  الدلـو  وأخـذ  فتقـدّم 
يقـال: إن هـذه الدلـو كان يجتمـع عليهـا عدّة 
نفـر ليخرجوهـا بعـد امتلائهـا مـن المـاء، إلا 
أن موسـى اسـتخرجها بقوتـه وشـكيمته 
فَسَـقَى  أحـد  يعينـه  أن  دون  بنفسـه  وهّمتـه 
 موسـى ولكـن  اَ....أغنامهـا،  لَهُ
بالرغـم مـن تعـب السـير في الطريـق والجوع 
بنفسـه، وسـقى أغنـام  الدلـو وسـحبها  مـأ 
الظِّـلِّ  إلَِ  تَـوَلَّ  ثُـمَّ  جميعهـا..  المرأتـن 

 فَقَـالَ رَبِّ إنِيِّ لمَِـا أَنزَلْـتَ إلََِّ مِـنْ خَـيْرٍ فَقِيٌر
آيـة24(. )القصـص: 

أجـل إنه متعـب وجائـع، ولا أحـد يعرفه 
في هـذه المدينـة، فهـو غريـب، وفي الوقت ذاته 
كان مؤدبـاً وإذا دعـا الله فـلا يقـول: ربّ إني 
لمَِـا  إنِيِّ  رَبِّ  أريـد كـذا وكـذا، بـل يقـول: 
أَنزَلْـتَ إلََِّ مِـنْ خَـيْرٍ فَقِيٌر؛ أي: إنه يكشـف 
عـن حاجته فحسـب، ويترك الباقـي إل لطف 

الله سـبحانه.
نعـم، هلّـم إل العمـل الصالـح، فكـم لـه 
مـن أثر محمـود، وكم له مـن بـركات عجيبة، 
خطـوة نحـو الله مِـلء دلو مـن أجـل إنصاف 
المظلومـن، فتح لموسـى فصـلًا جديـداً، وهيأ 
الماديـة  الـركات  مـن  عجيـب  عـال  مـن  لـه 
أن  ينبغـي  التـي  ضالتـه  ووجـد  والمعنويـة، 

يبحـث عنهـا سـنن طـوالاً.
وبدايـة هـذا الفصـل عندما جاءتـه إحدى 
البنتـن تخطـو بخطوات ملؤها الحيـاء والعفة، 
ويظهـر منهـا أنـا تسـتحي مـن الـكلام مـع 
ا تَـْيِ عَىَ  شـاب غريـب، فَجَاءَتْـهُ إحِْدَاهُمَ
اسْـتحِْيَاءٍ. فلـم تزد عـى أن قَالَـتْ إنَِّ أَبِي 
 ...يَدْعُـوكَ ليَِجْزِيَـكَ أَجْـرَ مَـا سَـقَيْتَ لَنَـا

)القصـص: آيـة 25(. 

الكبـير  الشـخص  ذلـك  يكـن  ل  أجـل، 
يدعـو  كان  الـذي  النبـي  "شـعيب"  سـوى 
النـاس لسـنن طـوال نحـو الله، كان مثـلًا لمن 
يعـرف الأمـر يقـرّر أن يـؤدي مـا عليـه مـن 

الشـاب كائنـاً مـن كان. الحـقّ لهـذا 
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العدد (٨٧) لشهر شعبان سنة ١٤٤٢هـ٣٠

رَ أَمَلَهُ(.  قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً عَلِمَ أَنَّ نَفْسَهُ ُ�طاهُ إِلى أَجَلِه فَبادَرَ عَمَلَهُ وَقَصَّ
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شجرة  هناك  كانت  الأيام  من  يوم  في  أنه  يُحكى 
الجذع  قويّة  الثمر،  ممُتلئة  الأغصان،  فارعة  كبرة  تفاحٍ 
والأغصان، وبجانب الشّجرة هناك طفلٌ دائاً قريب منها، 
يلعب ويلهو، ويتسلّق عى أغصانها، ويأكل من ثارها، 
وإذا تعب من اللّعب نام تحتها مستظلًا بظلالها وأغصانها 
الكبرة، وكان هذا بشكلٍ يومي. مرّت الأيّام وكبُر الطّفل 
إليها، ولكنهّ  الذّهاب  فتوقّف عن  الشّجرة  وانشغل عن 
اللّعب  الشجرة  منه  فطلبت  إليها وهو حزين،  يوماً  عاد 
معها، فقال الولد: أنا لم أعد صغراً وإني بحاجةٍ لبعض 
لا  أنا  له  فقالت  الحاجيّات،  بعض  أشري  لكي  النقودِ 
يوجد معي نقود؛ ولكن خُذ ثمر التّفاح من أغصاني، وقم 
ببيعه، واستخدم الأرباح لتشري ما تريده، فجمع الولد 
كل ثارها وأخذها وهو سعيد وغادرها ولم يعد، فباتت 

الشّجرة حزينة. 
الشجرة:  له  الطفل، وكالعادة قالت  بعد أعوامٍ عاد 
كبراً،  رجلًا  أصبحت  لقد  لها  فقال  معي،  والعب  تعال 
هل  بيت،  لبناء  وأحتاج  عنها،  مسؤول  أنا  عائلة  ولديّ 
بيتاً ولكن  أنا لا أملك  تستطيعين مساعدتي؟ فقالت له: 
بيتك،  لتبني  تشاء،  كا  أغصاني  من  تأخذ  أن  بإمكانك 

ففعل الرجل وأخذ الأغصان وغادر وهو مسرور. 
عى  حزينة  وحيدة  والشجرة  والسنوات  الأيام  تمرّ 
الطفل الذي كبر وأصبح رجلًا ولم يعد يلتقي بها، وفجأة 
جاءها في يوم صيفٍ حار جداً فسعدت الشجرة بقدومه 
وقالت له: العب معي، فقال لقد كبرت كثراً وأصبحت 
فرة  أعيش  وأن  الدُنيا  عناء  أرتاح من  أن  وأريد  عجوزاً 
اسرخاء، أريد أن أبحر بعيداً عن الناس ولكني لا أملك 

مركباً أبحر به، فقالت له الشجرة خُذ من جذعي واصنع 
عنها  وذهب  المركب  وصنع  جذعها  من  فأخذ  مركباً، 
ولم يعد لسنين طويلة؛ وبعد كل هذه السنين عاد الرجل 
منها  شيئاً  ليطلب  يعود  أنه  عليه  اعتادت  وقد  للشجرة، 
"آسفة ولكني أصبحت كبرة جداً ولا  بالقول:  فسابقته 
أملك شيئا لأمنحك إياه"، قالت له: لا يوجد تفاح لتأكل 
أو لتبيع فقال لها: "لا داعي فليس لديّ الأسنان لأقضمها"، 
قالت له لم يعد لديّ جذع حتّى تلعب وتتسلّق عليه، فقال 
لا حاجة لي به فقد أصبحت كهلًا عجوزاً لا أستطيع القيام 
بذلك، فحزنت الشجرة كثراً؛ لأنّها لا تملك ما تعطيه فهي 
شبه ميتة جذورها أصبحت ضعيفة، فرد عليها العجوز 
أرتاح من هذه  أن  هو  الآن  وأريده  أحتاجه  ما  قائلًا كل 
السنين، أحتاج مكاناً للراحة فقط، فقالت له الشجرة هذه 
جذوري وهي ما تبقى لدي يمكنك الجلوس وأخذ قسط 

من الراحة بجانبي، اجلس واستلقي هنا كا تشاء. 
الحكمة المستفادة من القصّة: 

لنا الحياة، كنعمة  التي تمنحها  النعّم  يجب تقدير كل 
الوالدين، ونعمة الصحة، ونعمة جمال الطبيعة وعطائها، 
وعلينا المحافظة عى هذه النعم باستمرار، فشبّه الكاتب 
الشجرة بالأم التي تبقى ترعى طفلها حتى يكبر، وتُفني 
ما يحتاجه  له كل  احتياجاته وتقدّم  توفر  كلّها في  حياتها 
كلا لما لجأ إليها، حتى تنفذ كل طاقاتها وتُصبح غر قادرة 
عى العطاء، فيكبر هذا الطفل ويُصبح شاباً ثم رجلاً ثم 
عجوزاً كهلًا، ولم يدرك قيمة والديه إلا عندما يفقد كل 
شيئ، ويحتاج الراحة فيلجأ إليهم من جديد لأنه يعلم أن 

الوالدين هم مصدر الرّاحة.
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٥ / شعبان / (٣٨ هـ)
ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين


